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رقم الإيداع 5. ١١١5/18/0‏ 
الترقيم الدولى 9 - 135 - 479 - 977 - 978 .]1.5.8.1 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلقة للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة 
عن رأى المركز . 1 


تصدير 


ترجمة النّص الفلسفى عند عثمان أمين ر19178-1501) 
مصطفى لبيب عبد الغنى7) 


َظَهْرْ التزامٌ المترجم وتقديره المبدئى لدوره الفعّال فى تحقيق 
التواصل بين التقافات العالمية فى سين اختياره للنصوص المُجيدة 
المُعلّمة والتى يكون من شان ترجمتها استثارة الأفكار ولق مناسبات 
للحوار الجاد . ولكمْ كان عثمان 5000 ُقدمُ على ترجمة 
"التأملات الميتافيزيقية" القن تح من ردوائمخ المؤلفات الفقلسفية على 
٠ 0‏ ومن أهمر 0 الفلسفة 56 الإوقار 0 واججدرها 0 
يزال له فى الفكر الإنسانى حضوره القوى. 

لم تكن مصادفةء إذنء أن تطول صتُحبة غثمان أمين للفيلسوف 
الفرنسى رينيه ديكارت»: مؤسس الفلسفة الحديثئة فى القرن السابع 


أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم - كلية الآداب جامعة القاهرة. 
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عشرء وللفياسوف الألمانى إمانويل كائط رائد التتوير فى القرن 
الثامن عشر ومؤسس الفلسفة النقدية التى حكمت تطور الفكر الفلسفى 
من بعذ. على أن المُتابع لمسيرة ة عثمان أمين الفاسفية يعرف اطلاعنه 
الواسع كذلك على مُجْمَل تاريخ الفلسفة عند أعلامها البارزين» ويُقدر 
وقفتّه المتأنيّةه على وجه الخصوصء مع فلسفة فشتة وهيدجر 
وياسسبرز فى ألمانيا وعلى فلسفة هيوم وفرديناند سكوت شيلر 
وبرتراند رسل فى إنجلتراء أما اهتمامُه بالفلاسفة الإسلاميين فأمر 
ملحوظ. وكان عثمان أمين يُؤْشر على الدوام أن تنعقد بين دارس 
لفاسفة وبين موضوعه عَلاقَةٌ 'تعاطف عَقَلىَ". ولكم كنا - نحن 
تلاميذه - شهودا على قرحه الكبير وغبْطته العميقة وهو يَجُول بنا 

فى الدروب الوّعرة للفلسفة الديكارتية والفلسفة الكانطية:؛ أو عندما 
يأتى على ذكر الفارابى أو عَلَى ذكر محمد عبده ومحمد إقبال من 
الإسلاميين المعاصرين 


نيا يا نا 


رسا 


ستقرٌ فى مذرسة الإمام محمد عبده - وقطبّها هو الشيخ 
الجليل 0 عبد الرازق- أن بَعْتْ الفكر الفلسفى وازدهاره فى 
مصر والعالم العربى يلزمه الوفاء بشرنطين متلازميْن : أولهما تقل 
نفائس الفلسفة الأوربية من لّغاتها الأستلية وكاتييميا نمشر «تحجس 
الفلسفة العربيّة ذاتها. ولعثمان أمين - بتوجيه 'وتشجيع من أستاذه 
مصطفى عبد الرازق - خطوات فى ذلك مُوَفقَةٌ كل التوفيق»ء وهى 


عند العارفين علامات مُضَيئةٌ فى تطور التعليم الفاسفى فى مصر 
والعالم العربى. ففى مجال الترجمة استاتف عثمان أمين - مع 
الزمرة المباركة من رفاقه طلائع الجامعيين المصريين أمثال محمود 
الخضيرى ونظمى لوقا وعبد الرحمن بدوى ومحمد عبد الهادى أبو 
ريده - مسيرة أسلافهم من المترجمين العظام فى الحضارة الإسلامية 
فى عصرها الذهبى طوال القرنين الثالث والرابع الهجرييّن - التاسع 
والعاشر الميلاديين» ومّسيرة سلفهم القريب الرائد المُلّْهَم رفاعة 
0 البررة؛ 0 0 اله د حملن 
للنصوص الفلسفية التالية : 

- أدفاع عن العلم' لألبير باييه» سنة 1155. 

- "التأملات فى الفلسفة الأولى" لديكارت: سنة .١561١‏ 

- "مشروع للسلام الدائم" لإيمانويل كانط» سنة 1567. 

2 'مبادئّ الفلسفة" لديكارتء سنة 550 1, 

- "مستقبل الإنسانية” ل كارل ياسبرزء سنة .١951‏ 

3 "الفلسفة فة والشعر" ل مارتن هيدجرء سنة 21١9351‏ 

- "فلسفة كانط" لإميل بوترو؛ سنة 151/١‏ 


وذلك بالإضافة إلى ترجمته البديعة لنصوص متفرّقة من 
الفلسفة الكانطية فى ثنايا كتابه الرشيق "راد المثاليّة فى الفلسفة 
الغربية". 

وفى مجال نشر نصوص التراث الفلسفى» أصدر عتثمان أمين 
- فى مقتبل حياته - كتاب "إحصاء العلوهم" للفارابى» وكتاب " 
تلخيص ما بعد الطبيعة" لابن راشد. 


مدنا 


آثْرَ عثمان أمين دييق ]ا اكد ممدزته السوورة معيو 
الخضيرى على ترجمة كتاب ديكارت 'المقال عن المنهج' فسى عسام 
تخرجه من كلية الآداب بالجامعة المصرية - والتى جاءت مثالا 
يحتذى فى أمانة النقل ودقته» وبعد أن تَربْجَم تلميذه نظمى لوقا 
'التاطلين" > الأوق<والكائى :من 'التاهلات الديكازتية» و راجعهما يوينف 
كرم فجاءت لذلك دقيقة ورصينة - أن يكون التزامه الواعى فى تقل 
الفلسفة الغربية مع النص الديكارتى أولأء من خلال مَنهج يُوجبْ 
جوع إلى الأصل والإحاطة ل ولب مفة الموفة» . 


جاءَ منهجّه فى الترجمة» كما كان شأنه فى تحقيق 
00 ْو حسنة فى زمانه» وصار درسا ينبغى اليوم تتيه؛ 
فند جاءت تَرْجَمتّه واضحة لا أَثْرَ فيها لعْجْمّة أو استغلاق» دقيقة كل 
القة تكادُ عباراتها تضيىء دون صَئعة أو 3 تكلف» وإلى حد تَنْعَدمٌ فيه 
المصافة» المنهودة فى الأعمٌ الأغلب» بين الترحمة زالكاليوت. اما هده 
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معاناته فى نقل النص الفرنسئ إلى العربية؛ وتحريه غاية الدّقة فى 
النفاذ إلى مضمونه؛ و التأنى في اختيار الصيّاغة العربية الُقابلة - 
وكان أستاذنا قد بلْعْ شأوا رفيعاً فى إتقان اللغتين وفى امتلاك الحس 
الفلسفى وفى الرجوع إلى كثرة نقول النص الواحد فى أكثر من لغة 
وفى استشارة المعاجم المتخصّصة نانسا علبي تلبات كل من 
الشاهدين. 


ترجمة "التأملات فى الفلسفة الأولى " 

وقول غتمان: امون و امهنا منيهه فن "فل كناف "التأملقة + 

"اعتمدت فى إنجاز الترجمة العربية على الأصل اللاتينى الذى 
كتبه ديكارت ونشره فى باريس سنة 1١‏ :]شم على الترجمسة 
الفرنسية التى نشرها الدوق "دو لوين" سنة ١747‏ (ونشرهما آدام 
وتائرى #«عصصة؟.ط )»؟ صسدلة.05 فى المجلدين السابع والتاسع من 
'"مؤلفات ديكارت" - باريس سنة .)١1١4‏ وقد عُنيت بالرجوع من 
حين إلى حين إلى الترجمة الإنجليزية التى نشرتها "إليزابيث هولدين" 
و "جنر .ت.رأس" ووه .6.5.3 لصة عممللما؟ .35 طأءطمطا8 بعنوان 
'مؤلفات ديكارت الفلسفيّة (وظهرت طبعتها الثانية فى كامبردج سنة 
)2 كما أننى رجعت إلى ترجمة إنجليزية أخرى بقلم جون 
فيتش طعئأع7؟ 005 منشورة ضمن مجموعة "إفريمانز لبترارى' 
ومعها مقدمة بقلم “لندناى" (الطبعة الأولى سنة 000 


طّ 


ولاشك أنّ مثل هذه الترجمات الإنجليزية التى رّجع إليها 
المترجم والتعليقات الواردة بها تثرى الترجمة العربية وتزيدها 
وضوحا. ويُضيف عَتْمَان أمين قائلا + ولك كانت كزافنة هذا الكتاتف 
لا تخلو من صعوبة فقد بدت جهدى فى هذه الترجمة لكى أجعلها 
ا ولذلك رأيت أن أضع لكل تَأْمُلٍ تقديما 

صناء حلت فيه مواذه ومسائلّه والمعانئَ الرئيسيّة فيه. وك شيف 
في هذا العمل بما كتبه رابييه #عاطه فى طبعته القيّمة لكتابئ "المقال 
فى المنهج" و"التأملات"» ونا كقيه اتوي واأنتودع من 
تعليقات على "التأملات الميتافيزيقية"؛ المنشورة فى باريس سنة 
4. كما رأيت أن أَقسم م الفقرات التى يتأّف منها كل تَأمّلِ إلى 
بنود ومواد وضعت لها أرقاماء ثم أضفت فى الهوامش من الشروح 
والتعليقات ما بَدَا لى ضروريا لإيضاح بعض مواضيع النص» ورأيت 
زيادة فى البيان أن أضعَ فى آخر الككات يعولا وعلرلا تكلا 
يحتوى على رءوس عناوين القضايا التى يَضْئمها الكتاب. وقد 
استعنت فى عمل هذا الجدول بما كتبه 'رينيه فيديه' 5646 6مع* ناشر 
الطبعة الثالثة لكتاب التأملات التى ظهرت فى باريس سنة ١517‏ 
(وقد وفقنى الله إلى العثور فى مصر على نسخة من هذه الطبعة 
القديمة النادرة)." ولا ينسى عثمان أمين فى نهايّة بيانه هذا الإشادة 
بجهد سبق لواحد من تلاميذه» فيقول : “كاه أكيرا أن اونا تلد 
تلميذى الأستاذ نظمى لوقا من جهد فى الترجمة العربية التى تشرها 


5 


للتأملين الأوليّن منذ بضع سنين" . ثم يقول : و'قد شرعت فى ترجمة 
'التأملات ت" استجابة لرغبة أستاذى الشيخ خ مصطفى عيد الرازق رحمة 
الله عليه". 


فهنا تقديّر الأستاذ لجهد تلميذ من تلاميذه النابهين كان له فَضل 
الستّّْق إلى ترجمة "التأْملِيْن الأوليّْن' - مع تقديم عن فلسفة ديكارت» 
وهى ترجمة راجعها على الفرنسية واللاتينية قر نقلها يوسف كرم» 
ونشرت بمدينة دمنهور سنة :؟ وجاء عنها فى مقدمتها قول 
'نظمى لوقا" : 'وهى والحمذ لله إن لم تَعْرِضْ على قرّاء العربية 
كتابا مُشرق الديباجة فإنها تَعرض عليهم على كل حال كتابا لا يَممْهُ 
مكانه كتاب كل بضاعته إشراق ديبَاجَة. أزاكل مكارت لو كان حكنا 
لغفر لى غرارة سنى وصغرٍ مداركىء فوق ما أمتاز به من رّعونة 
ما لى بّه وبكتابه من ألقة . فلحت أن أكون بهذا أصدر وأفدل 
أصدقاء ديكارت وناقليه والمتحدثين عنه فى آفاق الأرض وأطباق 
التاريخ فإنى بهذا الحديث لجدُ فخورء وإننى فى فَخَرى لمحق" وهنا 
أيضا إشادة التلميذ بقضل مصطفى عبد الرازق الأستاذ الذى رغصب 
تلميذه فى ترجمة التأملات الديكارتية. ولك فون اقططر هين شدي 
أمَسّ الحاجة إلى استعادة تقاليدها الطبّيّة. ْ 


كذ نا نا 


عنما 1 يقث الاك أمرن أن تصتدن ظيكة قاليحة لينم 
سَبّق له ترجمته كان يعاود النظر فيه مستعينا بما تِيْسّرَ له من طبعات 


أخرى له أو مصادر استَجَدّتء وذلك توخِيا لمزيد من التنتقيح 
والإيضاح. ْ ْ ّْ 

وكا كانت ترتجدة تمان أموة لسن “التان كف" ك3 اعد قدي 
على النص اللاتينى الصادر سنة ١151١‏ وعلى الترحجمة الفرنسية 
التى أصدرها "الدوق دولوين" سنة ١741‏ وراجعها ديكارت نفمنه 
وصَحّحها بقلّمه: نجد المترجم يستعين بعد ذلك فى إصداره للطبعة 
الثانية من كتاب التأملات؛ بعد خمس سنوات على صدور طبعتها 
الأولى» بطبعة قيّمة نشرتها الآنسة جنيفييف ليقيسٍ 1ع مع 0 
15 فى باريس سنة 21145 وهى تحتوى على النْصّ اللاتينى 
(بالحرف الكبير) تقابلُه التَرْجمة القرنسيّة (بالحرف الصغير) مبِيّنًا أنه 
انتفع بها فى تحديد مواضع الاختلاف بين الأصل اللاتينى الذى كتبه 
ديكارت وبين الترجمة الفرنسية التى كَتّبها "الدوق دولوين”؛ كما انتفع 
بها فى إضافة بعض تعلقيات جديدة ل هوامش الطبعة الأولى. 
ورجع المترجم كذلك إلى ترجمة إنجليزية جديدة لمختارات من 
مؤلفات ديكارت الفلسفية صدرت فى مجلدات بقلم الأستاذ نورمان 
كمب سميث طانددك مدمعع] سممصدولق» فى لندن سنة ؟13125١.‏ 

وعثمان أمين يرى أن الترجمة عن الأصل الذى كتبنه 
الفيلسوف هى الصَلكُ الوحيذء المعتمد فى البحوث العلمية» الذى كان 
يحرص على أن, يُعلَمَه لتلاميذه ليكون شعارهم د نترجم ينبغضى 
أن تكون الترجمةٌ عن الأصول لا عن ترجمات أخرى؛؛ ذلك لأ 
الترجمة عن ترجمات أخرى قد تؤدّى إلى البْعّْد عن التضٌّ الأصلى 


ل 


وتحريف المعنى الذى قصد المؤاف إليه» ولا غرابة فى ذلكء فإنٌ 
المترجم من لَغَة النصّ الأصلية (ولتّكن اللاتينية) إلى اللغة المنقول 
إليها (ولتكر الفرنسية) قد يضطره اختلاف الْعْقَينَ فى الصياغة 
5-60 إلى التصرّف فى بعض المواطن» فإذا ما تناول قرفي 
الفرنسية نفسها سُتَرْجِمٌ آخَرء ليقلّها إلى العربية مثلاء وجد نقفسه 
بدوره مُضطرا إلى شىء من التَصّرئف وهكذا من نقل إلى تقل يقف 

تَعدُدُ الوسائط بَيْننا وبين النصّ الأصلى حائلاً دون الاتصال المباثر 
بالمؤلف نفسه". 


مانا 


ولعثمان أمين موقف من تقل الاصطلاح الفلسفى الأحني يما 
له من خصوصية وتفرد فى التعبير عن المقاصد العميقة لصاحيه؛ 
فنراه يحرص على إحياء المصطلح العربى القديم ما أمكن طالما كان 
ال اسان 2 ا كل د عه 
على إثبات المقابل الأجنبى و حبقا اليونانى و اللاتينى أفام 
المصسطلح المُترجم؛ ومع الإشارة كذلك إلى تنوع الدلالة وتتبّع التطور 
التاريخى لهء ولا يفوتهء كذلك - من واقع تمتله التأم لمقاصد 
الفيلسوف- أن يشرح بشىء من التفصيل دلالة بعض المصطلحات 
المخوريّة فى النص» والتعقيب على ما يلزمه التعقيب منها أو أن 
الاختصاصء» من ذلك مثلا شرحه لمصطلح "الدور" بأنه : قضيتان 


يتوقف إثبات إحداهما على الأخرىئ" (ص : 50). فضلا عن 
التعريف بالأعلام التى ورد ذكرها فى النصّ فى هامش الترجمة. ولا 
شك فى أن مثل هذه الجهود كانت» مع نظائرها عند كبار المترجمين؛ 
هى البداية الموفقة لإعداد المعجم الفلسفى الحديث فى اللغة العربية 
من بِعد. 

ولا يغيب عن أستاذنا إدراكُ مخاطر الالتزام بالترجمة الحرفيّة 
للتصنو هق الفاسسفية» كينها كاك اللكلفة العربية فعى مقايل 7القلسة 
المنقولة من لغة أجنبية: وكيف يمكن أن يؤدى هذا الأمر إلى بجهاض 
المَعنَى عندما لا تراغى الخصائص الفارقَةٌ بين اللغتين» وعندما تغيبث 

عن المترجم الرؤية النسقيّة لروح النص فى مجموعه. لهذا نراه يُنبّهُ 
فى هوامش الترجمة» أحياناء إلى دوافعه فى إيثار صياغة بعينها على 
غيرها برغم ما يكون فى ذلك من مباينة لحرقيّة النصّ المنقول. وفى 
أحيان أخرى نراه حريصا على إيراد ما يراه ضروريا من إيضاحات 
يضعها بين قوسينء وذلك دَراءًا لأى التباس قد يدفع إلى اعتبارها 
جُزْءًا من النصٌ ذاته. 


انا 


وفيما يلى مقارنة نعقدها بين بعض ما جاء فى ترجمة التأمليْن 
الأولين التى كان لنظمى لوقا فضل السبق فى إصدارها بالعربية 
ونظائرها فى ترجمة عثمان أمين التالية؛ وهو ما سوف نتبيّن معه 
مبلغ الدقة ووضوح البيان فى الترجمة اللاحقة؛ وبالطبع ليس فى 
إعادة الترجمة ضرورة إلا إذا انطوت على تنقيحمات ومراجعات 


ك 


لازمة لجودة الفهم. كما نعرض من بَعْذ لنماذج من ترجمة "التأمللات 

الأربعة الأخيرة التى انفرد عثمان اموق تهنتها تر حمية لكك ملعا 
فما ورد بالفرنسية : 

ععلاء أ علتانا"'! ةق عادتل ع1 امعتوعععة61"جر كعمصمكمعم ع0 نعط 


عن علصعاة'! عدم تمص تعلط عل عتصتقى هآ عقم ثم معسمعاعم أمعتماة م 


عألا ععكيلة 
جاءت ترجمته على هذا النحو : 
عند : نظمى لوقا وعند : عثمان أمين 
'فإن قليلا الناس كانوا 'فإن أغلب الناس كانوا 


يؤثرون العدالة على المنفعة لو يؤثرون سبيل المنفعة على 
لم يردعهم خوف الله وتوقع حياة سبيل العدالة» لو لم يَردُهم 


أخرى". (رص 606 خوف الله 3 توقع حياة 
(والمقاديل او مي لعزي (صن 11 وواصجحع 


وما ورد بالفرنسية : 


عبان )نة؟ تن صمدلقع علومأعمكم 5[ عنن أسقطعدة: ركسام 126 


عنان غء تاعل8آ من ه نر لأنتان عتاملى غملوم اأسعانء؟ عم كعتميسطا مس تعسام 


عنان أمودزل 5أأ'من أي روصنم ندل عاأعصلةتل أو عستقتصسط عسسة :1 


: 2120565 نتناع] 5ع 'زع 0460330215 نام 22 125 نوكتال عاللا مكاعم 


جاءت ترجمته على هذا النحو : 

“وزيادة على هذاء فقد 
شعرت أن أهم سيب فى أن 
زنادقة كثيرين لا يريدون 
الاعتقاد بالله وبتمايز النفس 
الإنسانية من الجسسم» هو قولهم 
إن قشنا لم بتخطع جتني الآن 
إتات هتين المسألتيّن." 
(ص١١)‏ 


- وما ورد بالفرنسية : 


أن الحُجّة الكبرى التى يسستند 
إليها كثير من الكفار فى 
رفضهم الاعتقاد بوجود الله 
وبتميّز النفس الإنسانية عن 
البدن هى قولهُم بأن أحدا لم 
يتوصل حتى الآن إلى اثبات 
هذين الأمرين". (رص١7-4:)‏ 


كلتاء أكدام هدع 11 رعلن6تدمقع دا كتسهل عنان أكستة ألاما ركتد831 


3م ركسزلاه1 مم4 عنقم رع0اغستطاععة عهم د5عمدكتد! 6)6 جره كبامت أن 


22020 ع1 اناما ع0 كعطعع 5021 ليان ر5ع061ا3 كاناء أكتاآم :21م أء كنامرمةط 


عص ععلاء'*16ن مهم ر,كعاأسصعلالاء قغن) اع كعملمامعء غ6 برمم 


ذ علئعه1 مونم الود عم باأسعددة همةه 106:6كترمء ,تأتان سعتم اسعسصصع سم 


عأاعمعة علتنا غم0 أمع اتناك أنان كعكمطك 5ع1 )20م عنان أ ,ع اغتقصصى 


رك 30ظ2ة 6 بأصعل0غ8ع26م 15 ثنان كععلاعءء ععل5ة ععمفلمعجرة0 أء درمدلدأ1 


ألارروء صن غخدسعلسفدسعل دع 1آع 'نن غع دعسعهو]1 ناعم دنا غدرمة د5ع1اعء'نانو ععتروم 


جابة تزحيكة علن هنذا 
النحو: 

ولكن كما لذ فى 
الهندسة أدلة متعددة تركها لنا 
أرشميدس وأبولونيوس وباس 
وآخرونء يتلقاها الناس جميعا 
على أنها ثابتة وبديهيّة جداء 
لأنها لا تتضمّن ١‏ 
سَهل المعرفة إذا ما نظر فيه 
على حذة؛ وأنّ فى جميع العلوم 
الأمور اللاحقة محكمة 
الارتباط بسوابقهاء إلا أنها 
لكونها طويلة قليلاء وتتطلب 
ل العقلء لا يُفهمهاولا 
يُذركها إلا أشخاص قليلون 
جدا". (ص )١6-١5‏ 


من شيئا إلا وهو. 


© ناعم ]201 ع0 عنان كع نتسعاتة أء معد لوطم غصود عم ععلاء تعغصس أتده) 


6150115 


“ولكن كما أن فى 
الهندسة حججًا كديرة أوردها 
أرشميدس وأبولونيوس وبايوس 
وكثيرون غيرهمء يُسلم بها 
الناس كلهم ويرونها فى غاية 
اليقين والبداهة لأنها لا تشتمل 
على شىء إلا ومعرفته ميسورة 
جدا إذا نظر إليه علبيئ حدق 
ولأن اللواحق فيها وثيقة 
الارتباط والاعتماد على 
السوابق» ولكن زيادة طولها 
بعص الشسىء وتطلبَها امراع 
الذهن» حال دون أَنْ يحيط بها 
أو أن يَفهمها إلا فئة قليلة من 
اناس" (ص44-47) 


- وما ورد بالفرنسية : 
أأممدع'! عتن عء ع0 عهم التنكدة:5 عه أتثنن أقع عتغتسععم قل 


“لاق 16ت الققم ع5 ع5 بعتمقنم آمك "سد ممترعقمء أصدكتد؟ بمقتصسط 


2 556112 5011 011 18)13116 59 0112 رعقدءم أتلن ع5مطء عتتنثلن عومطء 
امعسع امعد أمصرعء عنن غامد علاء) دع بمتععدغم عل عننو امعصسع انعد أزمك 
2551 عأ1-81ناعم أله نا0م تزه'لان كعومطء كعتتاتلة ك2[ كعأناه) عتراعين 


.عطق *'! عل ععنامه 5[ ق "لسع تدممن 
النحو : 'الاعتراض الأول : إن 
'الأَمْردُ الأول : إن2 القول بأن الذهن الإنسانى يتبيّن 
فى قولنا إن الفكر الإنساني حين يُحيل النظر فى ذاته أن 
إذ يتأمل نفسه لا يَرى إلا ذاته ليست شيئا أآخر سوى 
اجحه كبري ايلو اوه شي كدر ل يقبط أن 
طبيعته أو ماهيته هى تكون طبيعته أو ماهيته 
التفكير فحسبء بمعنى أن محصورة فى التفكير فقطهء 
كلمة فحسب هذه تستبعد بحيث إن لفظ 'فقط" هذا يستبعد 
كل ما قد يُنكن إضافته << جميع الأشياء الأخرى التى قد 
لطبيعة النفس”". (ص:١٠١)‏ طبيعة النفس". (ص 0 0 
- وما ورد بالفرنسية : 
1801 للع خقال عنان ع2 ع0 ركهم اتاقمع'5 عم أأأنن أت لصمعه5 هآ 
غأه5 ع106 عااعء عنان ركتناد ع2 عل عبان عأندكعدم كبام عومطء عستكل ع6ل1"1 


أ5 اتال 6© ©0101 110115 [تا0©تاجعط أء ,22011 عنالن 2114صعم كتام 


.عأكتدة 1066 عااعه عنهم 6أمعدة "رع 


النحو : 'والاعتراض الثانى : أنه 


'والأمْ الثانى : إنه لا لا يلزم من أَنْ فى ذهنى فكرة 
يلزم من أن فى نفسى فكرة عن شىء أكمل منى أن تكون 
شىء أكمل منىء أن هذه هذه النكرة أقيل اميم اقل 
الفكرة أكمل منىء وأقل لزوما من هذا بكثير أن تكون ما 


لزوما من هذا بكثير أن ما تمثلهُ هذه الفكرة موجودا". (ص 
يتمثل فى فكرتى هذه موجود : 48) 
حقا. (ص:١؟)‏ 


- وما ورد بالفرنسية : 


ع0 ك1 25 ([لعء0:106 غ720 معد كسصهقل عدن كلدرممغ" عل كندآل3 

نا 0111م اتلاعتطعللء651 اهم كتدم عتاغع أتعم لل يذه علق : عنن م كتوة:1 
أل 85م أناعم 11 012 قلعو 0© اع أء بألاعد 0 سمعامع دمحم عل سملغة6 جه 
كلام ع6 أتاعم 11 0ه زأمم معنن عأله1:دم كسام اأزهد عا1اء' نين 
عنلاعء علقم ع6أرعم6 رمع" أيه أنان عذملطلهء 8[ 'تتامم أسعصعء جلاعأ زطه 
علط عاكتدء ع1اء* نان أسلمم 05م طناك عم مه'تاوامنان بعلتاعننة! ردامتموعممه 
+1201 عنان عأته]هم كسام ع6 كسأمتصصة6م أباعم بأسعتدع لسعاص دممم عل 
7010 تهعلع؟ عل ,ناته" ع2 عل عاأتند 8[ مهل ,03 .ععمعوي ترمد ع0 لرمكلة:2 3 
1106 2101 دع ته' ل 2ن التعتدع لناعد جاع عل باأسعغصسمم اسعمعاصسة عتدام 
عأذالاء عومء عناعء عنان التاكدةء* 5 [آ رأ0جه عنان عاأدأتدم كسام عومطء عستخل 


انعد أطقائءة؟ 


'ولكننى أجيب بأن كلمة 
فكرة هنا فيها التباسّ : فإنها 
إما أن تُوَخْدْ على الوجه المادى 
بمعنى أنها فعل من أقعال 
عقلن وعل هذ التاوسل ا 
يمكن القول بأنها أكمل منىء 
وإما أن تؤخذ علسى الوجه 
الموضوعى بمعنى أنها الشىء 
للا فظه هذا الكل حوفت 
يمكن أن يكون ذلك الشىء 
أكمل منى بالقياس إلى ماهيتى» 
ولو لم نفرض له وجودا خارج 
فكرى. وسأبِيّن بإسهاب أكثر 
فى سياق هذه الرسالة كيف أنه 
من مجرد حصولى على فكرة 
شيء أكمل منىء يلزم أن هذا 
القع هويجود حقاة: وض 7 


ل 


فكرة هنا فيه التباس : لأنه إما - 
أن تؤخذ هذه الفكرة على وجه 
مادى؛ بمعنى عملية من 
عمليات ذهنى؛ وبهذا الاعتبار 
لا يمكن أن يُقال إنها أكمل 
منى. وإما أن تؤخذ على وجه 
موضوعى بمعنى الشىء الذى 
تمثنّه هذه العملية» وهذا الشىء 
وإن لم يُفترض وجوده خارج 
ذهنى؛ يمكن مع ذلك أن يكون 
أكمل منى من حيث ماهيته. 
ومنتسط في سياق هذه الرمتالة 
بمزيد من الإطناب كيف أنه 
نازم من أن فى تقنئ فقرة 
شىء أكمل منى أن يكون ذلك 
الشىء موجوذا حقا". (ص : 
0 


-20 وما ورد بالفرنسية : 


5! اتع035 عتان ع© أنام) عين لقر6صقع بع امعسعلنهد أمعال عل 

عل ناه كلناوؤنام) عمقل سعتط ع0 ععدعؤئاد؟! ععاغقطتصم عنامم معقطعع 
ع© 06 ان ,81225 0قتتتا كمضل)عء211 5ع0 تعتط كصهل غصاء؟ رره'[ عتو ع 
05 016 5286556 ع0 أء عع5ن؟ ع0 أمها كأأسمقع دمم 3 عناطتتفلة سو'سن 
201 "امتدمء غء عمعتتتصع)06 ستمليره؟ عل ممتاجصسموةعم هآ معتط كمملعق 
عط اتاعكتل 15أ "نان ع أنا0) عتان ع]رمد عل زععلد؟ أتمل اع أباعم تعلط عبن ع 
15 00115 0112 أتاعترء[ناء5 بالا “نمم رقالب011 عستاعتتة تتاعصم00 كنامم 
5 عتتصرمء ماأأترردوء 205 “2025106125 06770115 120115 016 05 ملاع لاتا0ومع1 
أء تستكما ]6 كنا عتتطرمء تعلط أ رععةالسطا أء دعنصة دعومل 


جاءت ترجمته على هذا النحو: 
'وسأكتفى بأن أذكر بوجه 
عام أن كل ما يقوله الملحدون 
لمحاربة وجود الله؛» يرجع دائما 
إما إلى أنهم يتوهمون فى الله 
انفعالات بشرية؛ وإما إلى أنهم 
يعزون إلى عقولنا من القوة 
والحكمة ما يجعلنا نزهو وندّعى 
تحديد وفهم ما يستطيعه الله وما 
يجب عليه أن يفعل» بحيث إن 
أقاويلهم لا تقيم أمامنا أية 
"صعوبة" إذا ما ذكرنا أنه يجب 
علينا اعتبار عقولنا متناهية 
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رة©) 


ع1[ طأكسعط6» مسمعصا 


وإنما أقول على 
العموم إنّ كل ما يقوله أهل 
الإلحاد لنقض وجود الله يعتمد 
على أمرين : فإما أنهم 
يتوهمون فى الله انفعالات 
إنسانية» وإما أنهم ينسبون إلى 
أذهاننا من القوة والحكمة ما 
يملؤنا زهواء فنزعم أن فى 
استطاعتنا أن نقف على أفعال 
اق وأن حك هيا ييه 
منها وما يجب عليه؛ من أجل 


هذا لن نجد عناء فى نقض 


محدودة» واعتبار الله كائنا لا أقاويلهم بشرط ان تذكر أن 
متناهيا ممنتع الإدراك”". ص : من الواجب علينا اعتيار 
ذه أذهانئنا أشياء متناهية ومحدودة 
ولا سبيل إلى الإحاطة به". 
(ص : 00) 
-2 وماورد بالفرنسية : 
تناع لل غد6 "31101 أنان 5معصص مكعم كع 1 عماة-اباعم قتديلة 2 11 


د5ع] 1011425 عنني عكلمءكء ع0 عئان أمدددأنام أو ناعتنآ مدثل ععمعأكتعهء”1 معلص 
.5 لل "ا 122 أدروة 5ع05[»© د5ع1]1ا2 

-- "قد يوجد من الناس من 

" وهنا قد يُفضّل بعضهم يميلون إلى إنكار وجود إله له 
إنكار وجود إله له مثل تلك مثل هذه القدرة أكثر مما 
القدرة على الارتياب فى سائر يميلون إلى الاعتقاد بأن سائر 


الأشياء". (ص : 47) الأشياء عارية عن اليقين". 
(ص : م2) 


وما ورد بالفرنسية : 


ه 3 01511 5212058 ع 006 اأتتقمء ]لهم رعز-كتناكد أن ,أممم كتد1ل3 


و03 ع1 056'[ 1ك باع رغ ةدكتيام امعتسعص6 مار أوء ألان علتصقع للتمامعء سنر 


كك 


5 0016 اع 5عع01؟ 5ع5 5عانام) عزأو[مسيء تتين رأكتحد أء مدعل لقص 
ع5مطء ععلستمم ع1 أه'ل عنن “عستكمة ملكتا عع تبصمع عصرذ عسأاكسكقمز 
نال عناقم هآ 3 عتدء هممة عتغيوهم دعائل ته'ز عنان كعزاءء ععاناما عل 
ع255ع" أء عكقق« عل بمملامء )2 غ296 معكمعم 'ز اق عأ مدنسم عل (ومترمىء 
ع 0116 علتاعا2 ع“لتامعدع؟ معنص عل أء بأتدموء سممر دع ععومطك معن 01665 


التحو: 

'"ولكن أناء ما أنا الآن» 
وأنا أفرض أن هناك شيطانا 
عظيم القدرة وخبيتا ماكرا إن 
جاز لَئْ هذا التعبير» يستعمل 
كل قدرته ومهارته فى 
خداعى؟ هل يمكننى أن أثبت 
أن لى شيئا ما من :كل ما.قلت 
آنفا أنه يَخص طبيعة الجسم؟ 
تلك الأشياى وأعيد استعراضها 
فى فكرىء فلا أجد فيها شيئا 
يمكننى القول بأنه لذى". (ص: 
1-9ه) 


.00 تاع عكراغ عتدتل عدكتنام 


'ولكن أنا من أكنون» 
الآن وقد افترضت أن هنالك 
شيطانا شديد البأس أو شديد 
المكر والدّهاء يبذل كل ما فى 
وسعه من قوة ومهارة 
لإضلالى؟ فهل أستطيع أن 
أوكة أنى املك ضنفة من جَميع 
الصفات الثى قلت من قبل إنها 
طبيعة السى » أفقن فى الأمسن 
مليّاء وأجيل هذه الصفات 
وأديرها فى ذهنى فلا أجد منها 
شيئا يصح أن أقول. إنه من 
خواص نفسى". (ص : 48) * 


وما ورد بالفرنسية : 


عطتتاى جرهة'[ عنن قعذمطء 15 أسفدع)ستهدم عممكل كممسعقلأكصو© 

ده*! عنس اء رعاتلقصصمء 3 ععغناهغ ع0 ععائعه؟ عنام دعا ععاة اسعمءتمعادم 
65 ,5350115 3 غوع* 2 روع لاطتامكء أسعاسعلء ستأكتل كسام ع1 عم)ع أوكيه أتلمى 
656 19 3 25م 200 :703:05 كتامد عنتن اع كماع ننه كنامم عنان دمعرمء 
نا عالق ه0003 أصمد معلهطقهقع كممغمم قعء عرق بلوع6 مقع مع دعق وه[ 


اع تلناء 2211 لاع لتنا د كصوم06أكمم» كتهمد زوعوتأكصمء كتطام بعم 


جاءت ترجمته على هذا النحو : 
فلننظر إذن فى تلك 
الأشناء لقن تمبر فين ذل 
العامة أسهل وأجلى معرفة من 
كل ما عداهاء أعنى الأجسام 
لذي لمكن نري ل[ الأجعياء 
على وجه العموم؛ لأن المعانى 
الكلية هى عادة أكثر إيهاما بقليل 
- فى الجزئيات - بل جسم 
واحد بالذات". (ص : 5ه) 


وما ورد بالفرنسية : 


'ولننظر الآن فى الأشياء 
التى يرى عامة الناس أن معرفتها 
سر وأكثر تميّزا مما عداهاء 
أعنى الأجسام التى نلمسها 
ونراهاء لا أقصد فى الحقيقة 
الأجسام عموماء لأن هذه المعانى 
العامة تحتوى عادة على قدر غير 
قليل من الغموضء ولكن لنقتصر 


صن 052) 
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جاءت ترجمته على هذا 
اخر يضاف إلى هذا أن فى 
'فوق أن فى الفكر النفس ذاتها أشياء أخرى كثيرة 
نفسه أمورا أخرى كثيرة يمكن قد تعين على إيضاح طبيعتها. 
أن تساعد على بيان طبيعته: بحيث إن الأشياء التى تعتمد 
سك أن اأكن: اناق «العيديي. مظن للجيلية كتاف الف التمريت 
كتلك الأشياءء تكاد لا تستحق إليها هناء لا تستحق أن يُقام لها 
أن تذكر". (ص :55) وزن بالقياس إليه"". (ص : 


06 


ااانا 


ثم يتابع عثمان أمين ترجمة التأملات - من الثالث إلى 
السادس- ترجمة متقنة يحرص فيها على التعريف بدلالة 
الاصطلاحات الجوهرية عند ديكارت؛ والتعريف بأهم الأعلام 
الواردة» وذلك على نحو تتجلى فيه دقة التعبير ووضوحه وسلامة 
الأسلوب ونصاعته»: ورشاقة العبارة وخلوها من العُجمة؛ وكأن 
النص مكتوب بالعربية أصلا. 

فجزى الله أستاذناء على عمله المتقن هذاء خير الجزاء. وتحية 
المركو القر م للدن محة حل إغائة صر ”بهذا الخخصة الشككسم إكواء 
لفكرنا الفلسفى العربى. 


الثانااتكت 


الطبمة الأولى 


: تعريف بالتأملات‎ - ١ 
التأمللات الميتافيز بقية » من روائع المؤلفات الفلسفية على‎ « 
الإطلاق » وهى بلا ريب أثم أجزاء الفلسفة الديكارتيةرأجدرها‎ 
بالاعتبار . ونظرة إلى المسائل التى تناولتها والحقائق النى بينتها‎ 
» تقنعنا بأنها أوفى ما ألف الفيلسوف ف الميتافيزيةا يوجه عام‎ . 
وأبدع ما كتب ف النفس الإنسانية ووجود الله بوجه خاص7(©‎ 
كا يشير إلى ذلك النص الكامل لعنوان الكثاب : « تأملات‎ 
ف الفلسفة الاولى : وفهابرهن على وجود أنه وخخلود النفس2©0.‎ 
باللذة اللائشة‎ ١14١ التأملات» سنة‎ ١ فشر ديكارت كتاب‎ 


)١(‏ 5م ذ كر الفيلوف نفسه فى رسالة له سئة ١59:9‏ ( «مؤلقات ديكارت»2 
طبع أهام وتائرى , م ١‏ س 900-848 ). 
(؟) « مؤلفات ديكارت » طبع أت ,ملا س :3١5‏ 
ذه8 هن هذ وتطممقهلاتطم هستعم ع0 وعدمناة014ملة'“* 
.**111 أ 0623085 20070811188 1ه ة تاأطة أ وأأسعاوا ه 


20 التأملات 


دون الفرنسية ؛ وكان قصده من ذلك كا حدثنا هو نقشسه ‏ أن 
يقصر كتابه على الخاصة دون العامة » إذ أنه قد الترم « فى شرح 
المسائل الميتافز بقية سبيلا قل سالكوه ,وبعد عن الطريق المألوف 
بعد كبير | 00 . 


اع ديكارت أن يقدم للتأمللات برسالة [هداء « إلى العمداء 
والعلماء بكابة أصول الدين المقدسة بباريسه يسألحم فيا أنيؤيدوا 
آراءه » ويبين لهم أن منبجه الجديد فى الفلسفة ‏ على الرغم مما 
ينه وبين متيج « المدرسيين » من إختلاف عميق ‏ يستطيع أن 
بنصبر العقيدة والدين ببراهين قاطعة من شأئها أن « رس ألسنة 
الملحدين »229 . ولك يضمن أن يظفر كتابه يحسن القبول عند 
علماء اللاهوت المسيحيين » أوسله قبل الطبع إلى صديقه م الاب 
عمسن » ليطلع عليه مشاهير العلماء والفلاسفةورجال الدين أمثال 
«أرئو » وا« جسندى » و ههوبيز »و١«‏ كاتروس » و«بوردان» 
وغيرهم .وتلق « مرسن » من هؤلاء العلماءطائفة منالاعتراضاث 
الى أوردها على كتاب د التأملات» 2 و كتنف ديكارت ردوده 
عليبا ؛ وجمعت «١‏ الاعتراضات والردود» ونشرت فى ذيل الطبعة 


 ءىراقلا انظر فى هذا الكتاب : تصدير من المؤلف إلى‎ )١( 
.ا١؟١ مؤلنات ديكارت « طبم أدام وتاثرى » م اس‎ « (00 


التأملات 1 


الثانية لكتاب ١‏ التأملاث » ممنة ؟16 ٠‏ وف سنة ١540‏ نشرت 
لالكتاب ترجمة فرنسية بقل « الدوق دولوين 202 , وقد راجعبا 
ديكارت وصسحبا بقلمه » وهذاما يحمل الترجمة فى منزله طبعة 
أصيلة . 
ألف ديكارت كتابه هذا ليعرض عل الخاصة مذهيه 
الميتافيز بقى عرضاً علميآً منظما . ويلاحظ أن الفياسرف كان 
يل من أراد الوقوف عل جملة نظراته ف الميتافيزيقا إلى هذا 
الكتاب وحده دون سائر كتبه . صحيح أنه قد أورد بعض 
المسائل:الميتافيزيقية فى القسم الرابع من كتاب ١‏ المقال فى المنيج »» 
ولكنه عرضرا هناك عرضاً سربعاً » وما مسا رفيقاً يكن 
يقصد فيه إلى التعمق والاستقصاء0©» عل أن هذا العرض نفسه 
لا يفهم حق. الفبم إلا بالرجووع إلى « التأملات © » وصحيح 
كذلك أرىن اباب الأول من أبواب كتاب ١‏ ميادىء الفلسفة» 
ببحث فى أصول المغرفة الإنسانية » وهو لهذا كان أدخل فى. 
حوث البتافيزيقا أو الفلسفة الأولى , لكن هذا الياب أ.نا 
)١(‏ «الدوقدولوين» ابن وزير أويس الثالثعشر » وكان من رسال العم والبحث 


(؟) راجع فى هذا الكتاب . « تصدير التأملات » . 
(؟) «مؤلفات ديكارت » طبم أدام وتاترى » م ا ص لاوز . 


5" التاملات 


لا تبسر فبمه جيداً إلا.بعد قراءة «التأملات» . أماكتاب « بح 
عن الحقيقة » فر محاورة نقدية بين أشخاص مغل الأراء .زلا 
ندرى عل التحقيق ما قصد إلبه ديكارت من كتابتها ٠‏ وإذن 
فيجب على الباحث عن الميتافيز بقا الديكارتية أن بلتمسبا أولا فى 
كتاب « التأملات » الذى هو الرجع الآول فى هذا الباب . 


#6 # 


ما # الفلسفة الآولى : 


والفلسفة .عند ذيكارت [تما يدأ بالميتافيز يها ع الفلسفة 
الأول . والفاسفة عبارة عن دراسة الحمكنة ؛ و « المسكلة أهست 
هى التبصر فى الآمور' فسبء وإما.هى أيضاً » وعلى -الخصوص , 
معرفة نظرية كاملة لميع. ما يستطيع الإنسان أن يعرفه لتديير 
حياته. وحفظ صحته واختراع: جميع .الفنونء0© . ولكن هذه 
المعرفة الكاملة لسدثك فى المعانى الى بجدها كل شخص فى نفسه 
يدون تأمل ؛» ولا فى المعارف المكتسية من التعجربة وأنحادثة 
والقراءة»إنما هى المعرفة عنطر يق العلل والميادىء الأول الى ستنبط 


للق ديكارت : « مبادىء الفاسقة » رسالة من المؤاف إلى مترجم الكياب 
وا مؤلفات ديكارت » طبع جيبين سن 078 ) + 


#قدم الطبعة الأولى 4 


منبا كل ماإستطاع معرفته . والمادىء الى بتحدث عنها ديكارت 
هنا هى الميتافيز قا عيئها : فإئنا إذا وضعنا الميتافيزيقا استطعنا أن 
نستنبط ما سائر ماعداها : « رأيت أن وجود هذا الفكر هو 
المبدأ الآاول » واستنبطت منه المبادىء التالية : أن مالك 0 هو 
خالقكل ما فى العالم . ولما كان هو مصدر كل حقيقة فإنه ل يخاق 
أذماننا بحيث تكون عرضة الخطأ فما تقرر من أحكام على الأشباء 
البى نتسونها شور وافحا بهذا ومتميزاً جداً ٠‏ تلك هى 
المبادىء الى اصطنعتها فى الآشياء اللامادية أو اميتافيزيقية؛ ومنها 
استنبطت بتهام الوضوح مبادىء الأشياء الجسمانية أو الفيزيقية , 
أى أن هناك أجساما بمتدة طولا وعرضاً وارتفاطط » وأنلها 
أشكالا وتتحرك على صورة مختلفة » (©. 


قدكان المدرسيون نع رفون الميتافيزيقا بما عر فا أرسطو حين 
الجوهر.بة للوجود . لكن هذا التصوو المدرسى للميتافي يقالا يقبله 
ديكارت» إذ أن المشكلة الكيرى عنده هى .أن تتبين متّى سوع 


)١(‏ هاملان :« مذهب ديكارت » ص 2٠7١‏ 4 فد هث. 


مقاء التأملات 


مم بالذات التى تعرف» والتى تقرر الوجود أكثر ها تتم 
بالموضوع الذى يمسكن أن يعرف أو يكون موجوداً . 

ومادام ديكارت لاستطيع أن بحدد الميتافيزيقا من 8 
الموضوعات الى تتنا وها فلايد له من أن بميزهابعلامة ذاتية تحمل 
طابع الذات المارفة . وإذا كان الآس كذلك فالميتافيزيةا عنده 
هى أشد العلوم يقيذا » وهى الم الذى ينغى أن نستيقن من 
تائيحه قبل أن نستيةن من نتائج العلوم الأخرى . والذى يضفى 
على الميتافزيةا يها ليس هو طبيعة موضوعها , بل الطريق 
الذى يسلك الذهن فى طلببا . ونحن نقرأ فى كتاب ١‏ القواعد »: 
ليس أمام الجنس البشرى طرق مفتوحة للمعرفة اليقينية سوى 
طريق الخدس البديهى والإستتياط الضرؤرى 206 . فالواجب 
على الميتافيزيةًا أن تسلك سبيل الحدس اليد.هى والاستنياط 
الضرورى اللذين ينيمأ المنهج 8 

و المنبيج الىنحدد ماهية الميتافيرتسَا هو المنهج الذى وصل إليه 
الفيلسوف ملاحظة العمل الذهنى فى الرياضيات : فقد لاحظ أن 
فى الرياضيات استدلالات صحيحة لانجدها فى غيرها ؛ وقرر أن - 
من هرن ذهنه على عمليات الرياضيات أصبم أهلا للبحك عن 


. 478 ص‎ ٠١ مؤلفات ديكارت » طبع أدام وتاترى ,م‎ « )١( 


تقديم الطبعة الأولى ل 


الحقائق الاخرى ء لآن منيج الفكر واحد فى جميع الآمون . 
ش وفى كنتان 0 أله و اعد دا العقل 50 د المقال ف 57 0 
للنهمج الدقيق الذى يحب أن يتوخاه طالب الميتافيزيقا . 


وإذن فالميتافيزيقيا علم دقيق بمكن إثباتقضاباه بيقين رياضى: 
وقد صرح ديكارت فى الرسالة التى كتبها ١5:‏ أبريل سنة .مه 
أنه إهتدى إلى « السبيل إلى البرهئة عل الحقائق الميتافيزيقية 
براهين هى أكثر بداهة من براهين الهندسة, وهو يآول فى 

موضح آخر : «ثق أنه ليس ف الميتافيز يا شىء إلا أعتقد أنه 
واضممكل الوضوم للنور الفطرى ؛ ويمكن أن يبرهنعليبرهنة 
دقيقة»20©. وإذن فالميتافيزيقيا هى عل يعادل فى يقينه عل المندسة 
إن لم بزد عليه ؛ وهى أكثر قينا من المندسة : لآن طائفة 
كبيرة من الحقائق الميتافيزيقية يمكن ١‏ كتشافها قبل أن يرفع الشك 
عن حقائق الرياضيات : «وهذا ظن الشكاك وغيرهم أن إثبات 
وجود الله أمر غير بمكن , وكثيرون حت بومنا هذا يظنونه 
مستحيلا ؛ مع أن شأنه كشأن جميع الحقائق الميتافيزيقية » 
إثياته ميسور جد ) ويقينه أكثر من يقي برأهين الرياضيات ٠‏ » 


.ا١الالص مؤلفات ديكارت » طبع أت 6م ا‎ « )١( 


"١‏ التأملات 


وإذن فالبراهين الميتافيزيقية أ كثر يقينا من البراهين الرياضية . 

١‏ والميتافيز يما علد ديكارت هى عل منبجه هو عين منبج 
الرياضيات ٠‏ بل إنها أ كثر العلوم قينا » لآنما من بين جميععم ‏ . 
العلوم الإنسانية الخالصة أ كثرها إمكانا للبرهنة العقلية : فوجود 
أله وطبيعة الذهن والادة مكن إثائها بدقة رياضية . زد على 
ذلك أن الميتافيزيقا يمكن أن يتعقلبا جميع من يبتمون ببراهينها 
إهتهاما كافيا وينظرون فى أدلتها « بأذهان ققد تمردت عن 
الحواس 20 , ومن أجل هذا لم بر ديكارت داعيا إلى مناقشة 
« التأملات » أو مراجعتها : تحادامت #توى على رهئة كاملة 
للحقائق الميتافيزيقية فقد انتبى الآمر ولا حاجة إلى زبادة علها 
ماطف قه م فيان .قد اكنة نيك كارف أن ستاقن قله 
وحدها هى الميتافيزيقا ااصحيحة . وأنه لا حاجة بالناس إلى 
مستافيز يةتأبعدها »و إن كان من الموز لغيره أنيبتدى الراهيّيا؛ 
وهو يقول. «أرى أن جميع من أنعم الله عليهم بنعمة العقل 
بحب أن يستعملوه قبل كل شىء فى عاولة معرفة الله ومعرفة 
أنشسيم : وهذاهو الآمر الذى انفقت عليه جمهرة الناظرين » 

والذى وفقى الله إلى أن أبلغ فيه ما يرضيى تمام اأرضاء0©. 


.مه١ مؤلفات ديكارت » طبع أسات.م اص‎ « )١( 
.١44 (؟) « مؤلفات ديكارت » طبع أت ,م 1س‎ 


تقديم الطبمة الأولى ١‏ 


:ولما كانت الميتافيزيها .الديكارتية تسيطر عليبا مشكلة 
الوصول إلى اليقين فهى بست نظرية فىوجود النفس وله والمالم 
سب ء إنما هى إعداد للمعرفة » وللمعرفة العلمية على وجه 
الخ#صوص :. 
م طريق التأمللات : 
ولللق الآن نظرة عل الطريق الذى سلكه ديكارت 
فى تأملاته : ّْ 
خيصص تأمله الأول لنظر ميتافيزيق مداره البحث ف الضرورة 
الحقلية الى تقضى باتباك سبيل الشلك باعتباره بيدا للفلسفة . 
ولى نفبم منبجه فى ذلك يحب أن نقبين الاسباب التىجعلته 
عونا إلى أن نصطنع الآناة « ونتوقف عن الحم ) وترفض 
النصديق نما يلقى إليئا من أقوال وآراء حتى ما كان منبا شداند 
الزجحان , فلا نسل بأن شيئا من ذلك حق مالم نقبين بالبداهة 
أنه كفالك ؛ لآن بداهة العقل غند الفيل.وف هى مغيار اليقين» 
مد أنهاهئ اللافة المميزة: للمعرفة الصحيحة المبرأة:من 
الخطا والولل : 
الذلك ينبغى علينا أن نشك فى حقيقة الأشياء الحسية » و 
أهورث<هذا:العال المادى-»-غال:السبادة : والواقم أن.خواسنا كثيراً 


١‏ التأملات. 


ما تخدعنا . وليس ثمة ما يفرق بين المنضدة الواقعية التى أ كتب 

عليبا والمنضدة المتوهمة التىقد أراها وأنا نائم.نعم إن ديكارتمن ‏ , 
حيث هو إنسان بحيا فى الجتمع »كان يعلم جيداًكا يعم سائر الئاس 
أن المنضدة وغيره! من الأشياء المسية موجودة ف الآعيان أى فى 
الواقع وخارج الآذهان ؛ ومذهب ٠‏ الاخلاق المؤقتة » المبسورط 
فى كتاب « المقال فى المنيج » يثبت وجود هذا الاعتقاد عنده . 
لكن 'الفيلسوف إنما سل .هذا استجابة لمطالب الحياة العملية 
لا إقتناعاً بأسلوب وحجج فلسفية : ومثل هذا التسليم العمى 
ليس معزفة بالممنى العلمى الدقيق الذى يتوخاه النبج الفاسفى 
الجديد . 


-.وإذن فااشك فى حقيقية الاشياء المسية معناه العدول عن 
كل معر فة لاتمكون قابمة على حدس من <دوس العقل . والحدس 
عند ديكارت عبارةعن الرؤية المقلية! باشرة الى يدرك مها الذهن 
م ا 0 
دئعه ٠‏ فالمدس أظرة من نظرات العقل بلغت من الوضوح مباغاً . 
يزول معه كل شك , والحدس عقلى لآنه لايتعاق بالحوأس 
ولا بالخيال ء و[نما مختص بالذهن, بل الذهن الخالص السافق . 


بعد أن شك الفيلدوف فى نحقيقة الاجساموف العالم الخارجى 


3 


مقدرة الطبعة الأولى ٠‏ 
أخذ بشك ق الحقائق الرياضية وف الطبيعة الجسمانية على وجه 
العموم أى فى الامتداد الحسى: إذ أنى أن يعد الآلوان والآصوات ' 
والطعوم وما إليها أشياء واقعية » أى موجودة وجوداً خارج 
الذات العارفة ٠‏ وقد يدهشنا أول الآمى ذهاب دبكارت إلى القول 
أن الحقاء قالرياضية ب أنتوضع هى أيضنا هو ضع الشك . لآن 
المنبج الديكارق نفسه مستخلص من التجارب الرياضية التى قام بها 
للفيلسوف , فاطراح هذا الضرب من المعرفة أشيه بإنكار لفن 
البحث 5 

لكن هذا الشك إذا تأملتاه وجدناه مع دلك أمراً ضرورياً : 
نتخيل.إله خداع: أو شيطان ماكر يضل صاحب المندسة معناه 
الآخذ بالاقتراض الذاهب إلى أن العقل الإنسانى يمكن أنيكون 
نائجاً عن قوة شريرة » أو متوادا من فوة عمياء ل تمنحنا القدرة 
على القييز بين اق والباطل » وبعبارة أخرى ارى ‏ فى عملية 
. من العمليات الحسابية مثلا ‏ أن اثنين وثلائة تساوى خمسة , 
لكن ضرورة حاضل الع هد( !ما هى ضرورة داخلية ذائية , 

معى. ألجادمن ضرورات عال.الأذهان ولينس بلازم فى.عالمٍ الواقع 
وخلرج الذهن أن بكرت برع النين انل فشاويا لله #تزمن 


. التأملات‎ ١ 


الممكن أن يكون الفشكر الإنسانى منحرفآً أو غاجراً عن «تابعة 
عار العال2"0. 


وإذنفالشك الديكارق قائم على الافتراض التالى : اب ىهنا لك 
تطابق بين الفسكر والواقع , وبعبارة أخرى » إن البداهة شعور 
ذاتى داخل لايطابق شيا فى الخارج وف عام الواقع . وليس أمانى 
إلاطريق واحد للتخاص من هذا الافتراض اليائس : هو أن 
أعثر على يقين يتكون الفكر فيه مطابقا للواقع ضرورة . 

توجد حالة من هذا القبيل #تازة . حين أئيت أنى موجود 
نكون ١‏ الذات » التى تيت هى أيضا الذات التى توجد, وهنا 
باتقى الفكر لداع ويتحد به اتحاداً لايدع' يحالا الخطأ» وعلى 
هذا النحو نكون أمام بداهة كاملة : : أنا موجود حينأفشسكر يون 
حيث إنى أفكر » فكونى أفكر معناه أن لىوجوداً تفسيا ؛ وأن 
لى: وججدانا» أو دوعيا »كأ تقول اليوم . 


)0 رأجم هتاء تلخيس التأمل الأول . 


:قديم الطبعة الأولى ١‏ 


تلاحظ أن ديكارت لا مخطر بباله أن ينكر أن هذا الفكر 
لايمكن أن يقوم مثلا على و جود الجسم أو على أى شىء مادىآخر: 
إنه الأن لابدرى » وهو لابريد أن يتخطى فيا يؤكده مجسال 
البداهة » وإنما الذى بريد ان يسجله هو أنه قد عثر على سند أول 
متين ,ستطيم أن يمتمدعليه فى اطمئنان؛ ومن ثمسائل الفياسوف 
نفسه عن طبيعة الأشياء المادية . فلم كان هذا ؟ لآنه قد انساق فى 
مجأزفة غير مألوفة » فرو مضطر إلى أن يثبت أن أول مرحلة من 
مر احل معرفتنأ هه اكتشاف وجود أنفسنا أى ذواتنا » على حين 
أثنا قد ألفنا منذ طفو اتنا أن ندير أبصارنا صوب الأاشياء فى العالم 
الخارجى . وهناك سبب آخر : هو أن الفشكر المدرسى كان ؛ 
بالتجربة الحسية دون ضبط وبمحيص كثير » فكانت نظرتهإلى 
الواقم نظرة شدببة بالدائية ؛ أما النظرة الواقعية الحديثة فتريد 
أن تقيم عالم الحواس على العام . ومن أجل هذا أراد ديكارت أن 
بين لنا أن حواسنا لاتخدعنا فحسبء بل إنها تعرض علينا عالماً 
غارجياً لا مكن أن تكون <قيقته مطابقة لمظبره » وأن أقرب 
العوالم إلى الحقيقة هو العالم الذى تصفه انا الفيريقا الرياضية » 
لا العالم التقربى الذى تعرضه علينا [دراكاتنا الحسية(©. 
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(1) راحم هنا تلخيس التأمل الثاى . 
(م ؟ - ديكارت ) 


م١‏ التأملات 


قذ علبت أ موجودء وفهمت طبقاً لهذا الآصل أن جميع 
الآمور الى أتصورها تصوراً واضحاً متميزاً هى حقيقية ؛ ومع 
ذلك فينيغى آلا أنسى أنى هنا أمام حالة ممتازة يطابق الفكر فيها 
الوجودء فليس ماعنع ألا يكون هناك تطابق خارج ذعى . 


يبرى ديكارت أن « الخواطر » ( أوك نقول نحن اليوم : 
« وقائع الوجدان» أو ه خوالج النفس » ) كالإرادة والانقعال » 
لاتوصف بالصدق أو بالكذب. فإن الفكرة » بمعنى مانسميهاليوم 
«تمثلا »أو« تصوراًء , لست صادقفة ولاكاذية : لآنى إذا 
أقتصرتعل أن أتصورمنضدة » دو أنأقر رلا وجودأأوانيب 
إليرا صفة فلا أكون مصيباً فى تصورى ولا مخطنا . أما ا1 
وحده فبو الذى يمكن أن.يقع الخطأ فيه » لآن الحكم ينطوى على 
#قرير لأوجود. 

وأنا أصدر على الاشيا. أحكاما كثيرة عفواً وبدون روية : 
فأئرر مثلا أن الحرارة التى أشعر ها حادثة من النار ؛ ولكن 
ليس ف ذلك القول يقين : لآن من الممكن أن 'نكون الطبيعة _ ' 
بمعى جموع تزعاتنا العميقة ب منحر فة » بل من الممكن أن يكون : 
ذهنى نفسه ضالاء لابوصان إلى الحقيقة . 


هنا بكب أن تتابع من اف تدليل دركارت ؟: بدو أن 


: تقديم الطيمة الأولى لل 


الفيلسوف قداتهى إلى مأزق لس ص الميسور الخروج منه :كل 
تصور ذهنى بحب أن يكون صورة فى الذهن لموضوع خارج 
الذهن ؛ ولكن كل تصور إذما هره نحو من أنحاء فكرى » , أى 
أنه داخل ذهى : وأنا اتساءل هل ستطيع ذهنى أن يعرف العام 5 
أى أن يعرف ثميئا خارجا عنه : فييدو أننا واقعرن فى دور 
منطق . 

. عندئذ يعرض علينا ديكارت طريقة أخرى لتقسيم أفكارنا . 
وأسنا هنا بسبيل النظر فى الأفكار من حيرث هى ظأاهر ات داخلية 
أو احوال نفسية ء بل النظر فيها بالقياس إلى الموضوع الواقعى 
وبالقياس إلى « الجوهر » الذى تمثله . ويتحدث ديكارت عنا 
سميه م« وجودها الموضوعى » أو « حقيقتها الموضوعية . 
ويعنى بذلك ما يوجد بلقثل فى الفسكر . واستعيال افظ 
« الموضوعى » عند ديكارت مخالف لاستعماانا الحديث هذا 
اللففل » ومأ كان يقصده [نما ندل عليه اليوم بلفظ م الذاتق, . ٠‏ 

'ويضيف ديكارت إلى ذلك أن أفكاره تشازك ٠‏ .بالفئل فى 
مراتب أعلى من الوجود أو الكال» .وقد يبدو لنا اليوم غريآً 
أن يقال إن كائنآً أفضل من آخخر هر أعلى منه فمراتيك الوجود. 
والناس يميلون إلى الاعتقاد أن الثى [ما أن..يكرن. موجودآ 


؟9 التاملات 


أو غيرموجود ولا برونمراتبهناك؛ أما المدرسيون» وديكارت 
معبم , فيرون أن هناك مراتب فنطاق الوجود وفنطاقالكال.: 
ومبنا يكن الأمر فيك لفبم مايريده ديكارت أن نلاحظ. أن 

تمثلاتنا يمكن أن تصور لنا تارة موضوعات لا أهمية لها وتارة 
أخرى حقائق ذات مكانة رفيعة . ويسوغ حيلئذ لدبكارت أن 
شرق بين نمثل الاحوال والآأءراض - أى الصفات الى لاتوجد 
بذاتها بل نفتقر إلى غيرها ‏ وبين تمثل الجواهرء أى الآاشياء 
القائمة بذاتما والمستةلة عن غيرها » وبين تمثل الوجود اللامتناهى 
أى الله . 


فالمطلوب الآن أن نثبت أن الله موجود , دون أن تخرجعن 


دائرة الكوجيتو ( أى إثبات النفس من الفكر ) » مادام افتراض 
الشيطان الما كر لا يزال مائلا أمام الإنسان ٠‏ 


صرح ديسكارت أولا أنه حب أن يكون ف العلة من درجات 
الوجود مثل ما فى معلولا على الأقل ع وأن الكائن الذى هو 
أكل لا يمكن أن خلقه كائن أقل الا منه . هذا الممدأ يمتد من 
الوجود ١‏ الفعلى » أو ه الصورى » - الذى نسميه اليوم بالوجود 
الواقعى » أى المستقل عن أذهانتا ‏ إلى « الوجود الموضوعى » 
لأفكارنا؛ أى وجود ما تمثله فى أذهاننا . والعة طبعاً لا تشمل 


تقدرم الطبعة الأولى ل 


المعلول بالضرورة » ولكن يكن أن تشمله ه على جرة الشرف » 
أى أن تكون أشرف منه . 

إذا تقرر هذا فلا يمكن أن نكون فكرة الله ؛ من حيث إنها 
تمثل كائنا لامتناهيا » عخلوقة لى أنا الكائن الناقص . ولا يذهين 
بنا لظ إلى أن فكرة اللامتناهى تدل على سلب المتناهى ع 
وإئما تدل على حقيقة أعر فبا ميأشرة وق ذاته) وقبل أن أعرف 
أى حقيقة متناهية محدودة : ومعنى هذا بعيارة أخرى الى أجدق 
عاجرا عن الوصول من المتناهى إلى اللامتناهى » وأجدنى عاجرا 
عن إبحاد فكرة الله ؛ ومضطراً إلى الإقرار بأثى لست مصدرها » 
وانى لا اهتدى فى تجربة وجودى الحدود إلى ثىء بوحى حقيقة 
لا سحن لها » ومع ذلك فبذه الفكرة واضحة ومتميزة ق ذهى ع 
خلافا للانطباعات والأثار التى ترد إلى" من الهواس. 

ولكن قد يقال : إن موقف دكار تهنا موقف منلا ضذاف 
عل فكره أن نضله شىء من الخارج » وكأنه قد اطمأن إلى أن 
افتراض الشيطان الماكر قد تقوتض ولم يعد له وجود 

ولم دكارت هذا الاعتراضض » ومن أجل هذا بنساءل 1 
هل استطيع انا نفسى , المالك ابذه الفكرة ؛ ان | كو نمو جود 


ب" التأملات 


حين لا يكون هنا لك إله ؟» لكى يصل إلى الحق فى هذا الآهمر 
رجع إلى تدبر وجود ذاته » ذقال: هذا الوجود الذى اعرفه 
مباشرة يبدو لى أنه فعل بر إلى الم#افظة على ذانى » ولست ارى 
فرقاين ان يكون الآ نان موجرد1 ويخ :ان نان عل الاستمرار 
فى الوجود ؛ وانا اتبين عجزى عن أن امم نفسى الوجود ٠‏ ]اأنى 
لنت صاحب الفعل الذى. يعيذتى على استبقاء الوجود ويمنعنى من 
الفناء . وإذن ذفكرة خالق لامتناه تعرض انفسى عند التنيه: إلى 
وجودى-الخاص ولا فرق عنديل بينقولى : « أنا موجودهء وقولى: 
1 ألله مو جود 0 

ومع ذلك فلمس ويكارت من أنصار وحدة الوجود ؛ والله 
الذى ته لوجودنا هو خااق مخلوقاته لا متحد بباء وتجلى 
حطور الله فنأ بما أستشعره من حاجة دائمة إلى بلوغ 'السكال : 
أنا أشك , وفعل الشنك نفسه ,بدو لى متنافياً مع طبيعى الحقيقية 
وهى السعى إلى المطلق : وإذنث إن قا لتقم بدن أن , 
خوج عن نفسى؛ وجود موجود كامل لايمكن أن يكون قدخلق 
عقلا متحرفا كل الانتخراف فاسداً كل الفساد : والتفاؤل الذى 
نستشفه من المنيجالديكارقى قوم على ااضمانالذى يمنحه الله زيا92© . 


0 على 


(1) راجم هنا : تلخيس التأمل الثالك . 


تقديم الطبعة الأولى ف 


نعل أن' الله موجود ؛ ولم يكن بد من إثبات وجوده لتبرير 
المنبج . والمطلوب الآن ان نستخدم اكتشافنا وان نستخلص منه 
نتأئج يمكن أن نبتدى بها فى يحثنا . ٠‏ 
أولا أن الإنمان ستطيع الوصول إلى الحقيقة » ويستطيع ‏ 
أن يطمئن إلى نور البدامة ؛ ومع ذلك فالإسارن غخطىء 
أحيانآ ألنس خطأ الإنسان ظاهرة تناف مع واسع كرم الله 


ور حمنه ؟ 


سرعان ما يدرك ديكارت مافى ذلك من خطر ؛ فيلوح له أنه 

شغى أن ستعين بالله لإقامة أسن البحف العلنى غ وهو لابريد 

أن يمل الله مبدأ يفسر به واقعة من الوقائع المعيئة » فإن أغراض 
لله لا يمسكن النفاذ إليبا » ولا سبيل إلى الانتفاع بها فى إقامة بناء 
لمعركة الإنسانية وببين الفياس.وف أن الطأ ينشأمن عدم التناسب 
بين الذهن الذى يرى قليلا من الآشبا » وبين الإرادة التى تستطيع 
أن تبت أشياء كثيرة : فالإرادة لامتناهية مميل بطبعها إلى مجاوزة 
حدود المعرفة الواضحة المتميزة » وتتعجل المصادقة على الاشياء 
التى يوحى با الخيال . والذهن متناه ؛ لكنه يعيننى على القييز بين 
: الحق والباطل . ولآن كان ينقصنى أن يكون لى ذهن لامتناه » 


4 التأملات 


فالوقابة منالخطأ مر جعبا إلى" أنا وحدى » فأنا المسثول عما أقم فيه 
من خخطأ(© . 


د يا 


ورتحدث دكارت ف التأمل الخامس عن ماهية الأاشياء 
المادية ( “م يعود إلى الحديث عن الله ووجوده . استئند إلى معيار 
البداهة » فرفض مرة أخرى أن يضئ على المادة من الراص 
إلا الإمتداد. أى خاصة الجسم فى أن يكون ندا . ولم يقبل 
إلا الحركة فى المكان ؛ وأنكر فى الوقت نفسه جميع « الصور 
الجوهرية » و« الصفات الخفية» وغيرها من ال-كلائات والميادىء 
الى كان يتحدث عنما الفلاسفة « المدرسيون » . وقد نلاحظ أن 
« ثيوتن » حين قال بمبدأ الجاذبية العامة قد أدخل فى العلى مأ ,شبه 
تلك المبادىء الخفية التى ذهب إليها عداء ثرون الوسطى . وقد 
خّيل إلى الئاس أو لالامر أن العم النيوتوق قدظفر فىهذا السببل 
بتصر حاسم » ولكن منذ ظهور ١‏ أيتشتين» قد صار العم ديكاريآ 


من ججد بدك . 


وينبغى ألا ننس ىأن ديكارت رياضى» وأن المثل الأعل لابداهة 


حم راجم هنا : تقدم التأمل الرايم . 


تقديم الطبعة الأولى 6" 


عنده هو البداهة الرياضية : فبو ينظر فى الفكرة الواضحة الى 
التى تكون فى الذهن عن الله » فيجد أن شأئها كشأن فكرة المثلث. 
ومن م إعود إلى البرهنة الى قام ما فى التأمل الثالك وشقلبا 
إلى هذا المستوى الجديد, منتبياً إلى القول بأن هاتين القضيتين : 
0 مجموع زواياالمثلثك ساوى قائتين 5 د ألله موجود» هرا 
قضيتان متعاد لتان فى اليقين0©. 


وليس من الضرورى ف التأمل السادس أن نتابع ديكارت فى 
فى تفاصيل مذههه ؛ فبو يكتى هنا بسط الاتائج العملية لما اتبى 
إليه . بعد أن بين أن النفس الإنسانية مستقله عن البدن, قرر أنما 
مع ذلك متحدة به اتحاداً وثيقاً » وأن هذا الاتحاد أمر راقم 
"شبد به التجر بة والمشاهدة ؛ وكل امرىء لابد متنبه إلى أنه بجمع 
ف ذاته بين طبيعتين متباينتين: جسمانية ونفسانية ؛ وهذا أمرواقم 
لا سبيل [لالمنازعة فيه 0 ف تأملاتهصينا أنالآدلة 
على وجود الم المادة والآجسام ليست من المتانة والوضوح 
بمنزلة الآدلة التى تؤدى إلى معرفة النفس وإلى مهءرفة 
أله 29 , 


0 0 هنا : م 00 الخامس . 


5؟ التأملات 


ع هذا التقديم : 

اقتصرت فى هذا التقدم على التعريف بكتاب ١‏ التأملات » 
وبيان الطربق الذى سلكة الفياسوف فيه » ولم أر حاجة إلى أن 
أعرض لحياة ديكارت ومذهيه على وجه العموم » لأنى أرى 
اليوم أن ١‏ أبا الفلسفة الحديشة ء لم يد فى حاجة إلى 
التعر دف به لدى قراء اللغة العربية . فق سنة .وا أشر زميل 
الاستاذ تود ال#ضيرى ترجمة عربية لكتاب «١‏ المقال فى المنبج » 
قدم لها مقدمة جيدة عز ن حيأة ديكارت وفلسفته »وق سنة ؟ و١‏ 
نشرت كتايا ألفته عن « ديكارت » وأعيد طبعه سنة ١64‏ » مع 
إضافة زيادات عليه وننقي<ات فيه,وقد نفدت الطبعةالثانية كذلك, 
وربما تبسر نشر طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة أيضا عقب الفراغ من 
إخراج هذه الترجمة لكتاب « التأملات» . 

وقد اعتمدت» فى [نجاز الترجمة العربية » على الاصل اللاتشى 
الذى كتبه ديكارت ونشره فى باريس سنة ١54١‏ ؛ ثم على الترجمة 
افر نسية التى نشرها الدوق دولوين سنة ١١40‏ ( ونشرهما أدام 
وتانرى ف المجلدين السابع والتأسع من «موٌ لات ديكارت» بأريس ' 
سئة ع .وا 0 . وقد عئات بالرجوع من حين إلى ين إل الترجمة 


)١(‏ سولق بط مهم وعقتلطدج روعأعموعقمء1 مل وعدعدء0 
.1904 وتجقم 1 اه آ[لآل ,؛؟..ر#ممسة1 .م اء 


تقدم الطبعة الأو 5 ا 


الإبجليزية التى نشرتها « اليزابث هولدين» و ج . 5 
بعنوآن : « ملفات ديكارت الفلسفية » ( وظبرت الطبعة الثانية 
فى كامبردج سنة وو( )20 أ أنى رجعت إلى ترجمة إنجليزية 
أخرىبةم «جون فيقشء منشورة ضمنتجموعة «[فر عائزلبرارى» 
رقم .لاه ومعبا مقدمة بقل « لندزاى » ( الطبعة الأول سئنة 
)2 . 


ولا كانت دراسة هذا الكتاب لامخلو من صعوبة فقدبذأت 
جبدى فى هذه النزجمة لكى أجعلبا أيسر فبما وأقرب تناولا . 
لذلك رأيت أن أضع لكل تأمل تقديما خاساء حللت فيه مواده 
ومسائله والمعاقى الرئيسية فيه ( وقد انتفعت فى هذا العمل. بما كتبه 
درايديه» فطبعته القيمة لكتالنى «المقال فى المبج» «والتأملات.©» 


)١(‏ 60م06مع: ,قماعوووء8 ]و قطءه 97 لأقعتطمهووتتط5 عط" 

.1 :18 .© لصة مصعل1881 .5 طاعطووزاك1 رط طوناعهظ مامز 
لمروءء5 روقوع2 إاتقىء عنصلا مع10«طصهن)) .018+ 106 جرد رووهك] , 
1931 دوأووءرم سس[ 

)١(‏ ,قعاعوء106 مُصع8 برط ,عا ,رلمطاع]1 ده عقتدمووتط2 م 
87قلهدآ ,(1..ىم 7ط ,لم ناص! لطنئتعلا صطومل برط لعندلقصمم؟ 
.(وتقعطترآ وثسمسررموظ). 


(؟) مع«ة 'قصمناة؛84603 عه 3تتدمء115 ر,قفاجونوءع7 
.(1925 ومقنمهواء]1) .60 178 بععتطمظ عدم .عاء ومامم :قعل 


3-7 التأملات 


وما كتبه «تروفربز» من تعليقات على التأملات الميتافيز يقي »)00 
كا رأيت أن أقسّم الفقرات الى بتأاف منها كل تأمل إلى بنود 
ومواد وضعءت لها أرقاما ؛ ثم أضفت ف الوامش من الشروح 
والتعليقاتما بدا لى ضر وربا لإبضاحبعض مواضع النص.ورأيت 
زيادة فى البيان أن أضع فى آخر الكتاب جدولا تحليليا منصلا 
حتوى على رءوس عتاوين للقضابا التى يضمبا الكتاب ؛ وقد 
أستعنت فى عمل هذا الجدول ا كتبه در ليه فيد به»0) ناش الطبعة 
اثالثة لكتاب « التأملات » النى ظبرت فى بارس سئة عبرا 
( وقد وفقنى الله إلى المثور فى مسر على نسخة من هذه الطبعة 
القدعة النادرة )؛ وأود أغيراً أن أنوه هنا بما بذله تلبيذى الاستاذ 
تنظمى لوقا من جزيك فى التر جما العر بةالى نشرها- للتأملين الآولين. 


مال بضع سئين. 


وقد شرعت فى تر جيه و التأمللات» ملك سنوات استجابة 
لرغبة أستاذى الش. مصطؤعيد الرازق »رحمة الله عليه .وكنت 
أود أن بتيسر لى نشر الكتاب فى العام الماضى ع ضمن جموعة 


(1) معكة رقع ناوةة زطم8غ1461 فسوتاة )16601 ذم[ ,ومأجوووع12 
ع1أسط ععم مج01هءم2ة لظن ع 0668م 3ع ,لوعغسآ عسه 
7 1 6007 

(؟) « رينيه فيديه » كان طبهها فى كلية أتميه . 


تقد الظيمة الأول ل 
«تفائس الفاسفة الغر بية نحية لذكر ى دكارتف مناسية الاحتفال 
بانقضاء ثلنمائة عام على وفاته 4ولكن ظروفا غير مواتية قدعواقت 
ره فذلك المين 5 

وببدولى أن فى نقل هذا الكتاب إلى لذتنا خدمة الطلاب 
فى جامعا::ا ومعاهدناء واغير الطلابمن لم عنا به بدراسة الفلسفة» 
وللسواد الأعظم س قراء العربية الراغبينفى الوقوف عل الحركات 
الفلسفية الحدثة والعاصرة إلى لايستطاع الافاذ إاما بعير الرجوع 
إلى فأسفة ديكارت وإلل تأملاته الميتافيز بقية بوجه خاص 0 


وإ لآم لأن بحد القراءف دراسة «التأملات الميتافيز بقية؛ 
النى هى كتاب ( العصر الجديد ) على الرغم من انقضاء | كثر من 
ثلاثة قرون على ظهورهاءوالتى هى علىكل حال من أبدع الهياكل 
الى شيدتها الفلسفة الحديئة للذهن الإنسانى ‏ ما يدعو أهل الفكر 
و[خوان الصفاء فى هذا العصر المادىالصاخب إلى النظر فى مشاغل 
الروح ؛ والخلو إلى إمتحان النفوس » والحنو على مشكلات 
الميتافيزيها ؛ وعسى أن تبىء لهم هذه التأملات فى حياتهم ركنا 
أمينا للسلام . 


٠١‏ مارس ١6و٠١‏ عثيان أمين 


مندم 
الطبعة الثانية 


طيب لى فى تقدعى ذه الطبعة الثانية لكتاب «١‏ التأملات» 
أن أسجل اغتباط أسرة الفلسفة فى مر لما تظفر به الدراسات 
الفلفية الجديدة من إقبال المبور المستنير فى العالم العربى . وقد 
تل هذا الإفبال فشدة الطلب عل المؤ لهات القيمة التى كتبها بعض 
الأساتذة المحققين , وأحمد الله إذ هيأ لى من هذا الإقبال نصيباً ؛ 
جعل الناشرين يلحون على فى إصدار طبعة ثانية « للتأملات» الى" 
ظبرت طبعتبأ الآوكن سنة زهموؤء وإعداد طبعة رابعة لكتانى 
د ديكارت » الذى ظهرت طبعته الثالثة سنة مو ١‏ . 


تر نت فين 
لدد اميت قَْ تعديم الطبعة الأولى من « التأمللات : نيغاً 
وفلائين صف التعرو ف ,الكتاب؛ وياث الذرطرمتة + والطرق 


الذى ساكر دكارت « والمنبج الذى أتبعته ف تر حجمته إلى اللغة 
العربية . وأود فى هذا التقديم أن أضي ف إلى ما ذكرت هناك أننى 


تقديم الطيعة الثانية وم ا 


استطست الآن أن أرجع إلى طبعة قيمة لكتاب «التأملات» 
نشرتها الأنسة « جنفييف لفيس » سنة ١١69‏ . وهى تحتوى على 
النص اللاتيتى ( بالحرف اللكبير ) تقابله الترجمة الفرنسية (بالحرف . 
الصغير )20. وبسرى أن أنوه ذه الطبعة » إذ انتفعت بها فى 
توك بل #وأضع الاختلاف بينالاصل اللانينى الذى كتبه ديكارت 
وبين الترجمة الفرنسية التى كتبها الدوق دولوين ءا انتفعت بها فى 
إضافة بعض تعليقات جديدة إلى هوامش الطبعة الآولى . 
ولايغوتى كذلك أن أشير إلى ظبور ترجمة إنجليزية جديدة 
ختارات من م مؤلهات ديكارت الفاسفية »فى مجلدين بعلم الأستاذ 
) زورهان كب سعيث ) لندن ومو 0", 


وأود أن أنبه القارىء إلى أن هذه الطبعة لترجمة « التأملات » 
الى أقدم لها اليوم لاتختاف فى صميمبا عن الطبعة السابقة ٠.‏ فقد 


)١(‏ م.همتطمهوهلقطم جساعط 06 قعه0113)10ه81 ,ومع وعوع1 
.1949 قنعو رقتمرعرآ 856 1[؟مصع6 2هم 20168 أه 109أعنلوناسآ 
(؟١)‏ 4مإععمالهة ر,ووسنائعء؟؟1 لمعتطممومل1تط ,قماموعوة12 
.1952 وملصمآط ,رطاادده5 مددعء؟ا سمسعوكآ8 عط 31560دو؟ 0ده 
.70 2 


ع التملات 


راجعتبا مرة أخرى عل اللأصل اللائيى» فوجدتها صحيحةدقيقة 
فى جملتها وتفاصيلبا ولا بأس من أن أكرر هنا ماقد نيبت إليه 
فى تقديم الطبعة الآولى » فأقرر أتى قد اعتمدت فى إنجحاز الترجمة 
العربية على الآصل اللاتينى الذى كتبه ديكارت ونشره فى بارس 
سئة 1141 . ثم رجعت إلى !اترجمة الفرنسية الى نشرها الدوق 
0 دولوين » سئة /7اع19 » وإلى التر جمتين الانجليز يتين اللتين أشرت 
ليما فى تقدبمى للطبعة الآولى . ومعنى هذاء فى لغة عر بيةصرحة 
أنى قد التزمت مراعاة النص اللاتينى , لآنه هو الأصل الذى كتبه 
الفياسوق » وهذا هو المسلك الوحيد المعتمد فى البحوث العليية 
السليمة , والذى أحرص كل الحرص على أن أعلله تلامينى ؛ 
فكثيراً ما أوصتهم بالتزام هذا المنبج العلىء وأن يعلوا شعارمم 
دائماً » «عندما أترجم ينبغى أن تكو نالثرجمة ع نالاصول لا عن 
ترجما ت أخرى » .ذلك لآن الترجمة عن ترجماتأخرى فد تؤدى 
إلى البعد عى النص الاصلى , وتحريف المعنى الذى قصد المؤاف 
إلبه ؛ ولا غرابة فى ذلك ؛ فإن المترجى من لغة النص الاصلية 
( ولتكن اللاتينية ) إلى اللذة المنقول [ليها ( ولشسكن الفرنسية ) 
قد يضطره اختلاف اللغتين فى الصياغة والأسلوب إلى التصرف 
لعن المواطن ب فإذا ماتناول الترجمة الفرنسيه نفسها مترجم 


٠‏ تتقدي الطيمة الثائية م 


آخبن , لينقلبا إلى العربية مثلا ؛ وجد نفسه . بدوره مضطراً إلى 
شىء من التصرف . وهكذا من نقل إلى نقل بقف تمدد الوسائط 
يننا وبين النص الأاصلى حائلا دون الاتصال- المباشر بالمؤاف 


٠ لمنيه‎ 


وهذا الصدد ضرف مثل اطيف له دلالنه ببين مغبة التعويل 
على الوسائط فى إدراك فكرة ماء إذ ينأى بها عن مغزاها الاصل 
بل قد يقلب هذا المغرى رأسأعلى عقب . فاقد قل فى تعليل ظبور 
عبادة الأأصنام إنالعر بكانو! يقصدون الكعبة لآداء صلاتهم على 
دين إبراهيم الحنيف » ولكن رجلا من البدو كان يرعى إبله فى 
وادناء» فرأى اجتناياً للشقة أنيؤدى الصلاة حيث هؤء واكتى 
بأن أحضر حجراً من الكعبة رمزاً لما يغنيه عن المسير إليبا . 
وتوالت الآيام وهو ,ضع الحجر أمامه ويؤدى صلاته . فليا مات 
الاب وشب أولاده 'ظنوا أنه كان .بعد الحجر ء فاتخذوه 
معيو دهم : ّْ 

ولعل من طريف ما أذكره فى هذا المقام أن أستاذاً جامغنا 
معاصراً فد أثبت فى فبمه وسلوكة أنه ينتمى إلى سلالة هذا الرجل 
الجاهل » فبى صلا من وهسه ؛ وتشيث بعيادته » وضلل 


(م + سب ديكارت ) 


ع التأملات 


عن الفكرة الأصلية الى يقوم عليبا صرح البحث العلمى والخلق 
الجامعى . 

٠‏ تعمدذلك الأاستاذالحصيف أن :يطعن فى ترجم العر بيةلكتاب 
« التأملات » : فأخذ بقارن بعض عبارات من هذه الترجمة بما 
شابلبا من الترجمة الفرنسية ع فليا وجف نخلافا بين النصين ( العرى 
والفرنمى) ء توم أنى أخطات, وتعجل فى الحم قبل أن يتثبت. 
وفاته الثىء الكثير :فاته أند يكارت يكتب «التأملات» بالفرنسية؛ 
وأئما كتيها باللاتينية » وهئ الأصل الذى التزمته جر يا على منبجى 
فى الترجمة , وفاته أيضاأن الكتاب قد ترجم إلى الفرفسية ترجمتين 
إحداهما بقلل الدوق ٠‏ دولوين» » والآخرى بقل « كلرسليية » » 
وأت الآولى ‏ وهى التى رجم إليها ذلك «الزميل  »‏ فا 
ادتلاف "كثير عن الأصل اللاتيى الذى كتبه الفيلسوف نفسه 
(.وقد أشار إلى هذا « أدام وتائرى» فى طبعتهما او لفات ديكارت؛ 
' وهى عمدة الطبعات جميعا عند العارفين ) . بضاف إلى هذا أن 
اقدنا انزريه. لم بدر أن هناك ترجتين إنجليزيتين قد اتفقتا مع 
ترجمّى العربية » لسبب واحد نسيط » وهو ألهما قد اتيمتا مثل 
انبج السليم, فنجعتا إلى الاصل اللاتيى ‏ 


تقديم الطيعة ااثانية و 


وبعد فهأ نذا أقدم اليوم الطبعة الثانية د للتأملات » 0 وأمل 
أن أقدم غداً الطبعة الرابعة الكتانى عن «دكارت» » سائلا 


ال مولى عز وجل أن شى صدور الحاتقين , وأن سارك جهود 
الخاصين ٠‏ 


١‏ أكتوبر هو عثمان أمين 


إهمندداء 


إلى العمداء والعاماء بكلية أصول الدين 


امقدسة بار لس 


١نششرت‏ هذه الرسالة فى الما.سات 
الثلاث الأولى لترجة كتاب التأملات : 
طبعات سنة 2١١5141‏ وسنة »1١551‏ 
وسنة 1017 ؛ ونشسرها كذاك شارل 
أدام ف المجلد التاسم من « مؤلفات 
ديكارت » الملشور سنة 19-04 ) 


حضرأت السادة : 

.بدفعنى إلى تقديم هذا الكتاب إليكم سبب وجيدجداً , ويقينى 
أن ستجدون حين تقذون على القصد منه سبي وجيباً كذلك 
لتشملوه برعايتكم . ولهذا رأيت أنى لا أستطيع أن أجد ما يشفم 
له عندك خيرا من أن أبين. لكك قصدى فيه بيانا موجراً . | 

: اقدكان رأنى دائما أن مسأاتى الله والنفس أم المسائل الى من 
شأنا أن برهن بأدلة الفلسفة برآ م تبر هن بأدلة الللاهووت : 
ذلك أنه وإنكان يكفينا نحن معشر المومنين أن نعتقد بطريق 
الإبمان بأن هنالك إلا وبأن النفس الإفسانية لاتفنى بفناء الجسدء 
فيقبنى أنه لاببدو ف الإمكان أن تقدر على [قناع الكافرين حقيقة 
دبن هن الآديان, بل رما بفضيلة من الفضائل الاخلاقية 0 ك0 
نندت لمم أولا هذين الآمرين بالعقل الطبيعى . وحيث أن الغالب 
فى هذه الحباة أن تثاب الرذيلة أكثر مما تناب الفضيلة, فإن أغلب 
الثأسكانوا يؤثرون سبيل المنفعة على سبيل العدالة »لولم يردم . 
خوف الله أو توقع حياة آخر ى20©. ومع أن من المحق إطلاقا أنه 


)١(‏ هذه العبارة ملتوية فىالأصل اافرنسى؟ وقد كان نصها :« فإن قليلا من 
الت سكالوا يؤئرون المدالة على المنفمة » فتصرفنا فيه على تو ما أثيتنا ليستقيم المنى. 


آو 12 التأملات 


شبغى أن نعتقد بوجود الله , لآن هذا هو ماجاءت به الكتب 
المقدسة ؛ وأنه ينيغى من جبة أخرى أن تؤمن بالكتب المقدسة, 
لانها جاءت من عند الله ( وذلك لآنه لما كان الإجان هية من الله, 
فإن الموجود الذى ينا من فضله ما بعيننا على الاعتقاد بالامناء 
الأخرى يستطيع أيضا أن مهب ذلك الفضل ليعيننا على الاعتقاد 
بوجوده هو ) إلا أننا لانستطبع أن نعرض ذلك على الكافرين ؛ 
فإنهم قد .يتوهمون أن الاستدلال على هذا الدحو وقوع فى.اأغلط 
ألذى يسمه المناطقة ورا 


وأناأء م أنكم وجميع رجال البين. تذهيرن إلى أن وجود 
الله 2 إثباته بالعقل الطببعى . وتزيدون على ذلك أنه 
يؤخذ من الكتب :المقدسة أن معرفتنا له أوضح جداً من معرزفتنا 
لكثير من الاشياء المخلوقة » وأن هذه المعرفة بلغت من السرولة 
دآ بعل غير الواقفين عليبا مذثبين 7 يبدو من أقوال د سغر 
المكمة, فى الإصماح الغالك عشر ء إذ ورد فيه : « إن يلوم 
لايغتفر . لأنه إذا كانت عقوم قد أوغلت إلى هذا الحد فى 
ع رفة أمور الدنيا » فكيف أمكن أن لاتكون معر فتهم أرب 
. الأكير أيسر ؟», وجاء فى الإإصاج الآول من « رسالة بواس إلى 


0190« الذور » ؛ قضيتان يتوق فنبات ادام على الأخرى: 


اإهداء ل 


أهل رومية» أنبم « لاعذر لهم » , وجاء أيضا فى الموضغ نفبسه 
قر كه :«.إذ معرفة الله ظاهرة فهم » . فيبدو أننا قد أخيرنا بأن كل: 
ما. سكن ممر فته عن الله يمكن أن بين بأدلة لاحاجة إلى استنباطما 
من شىء غير .أنفسنا وغير تديرنا لعقو لنا . من أجل هذا بدالىأتي' 
أن “أخخالف واجب الفيلسوف إذا أنا بينت هاهنا كيف وبأئ 
طريق نستطيع أن نعرف الله مغرفة أيس وأيقر: من معرةتنا 
عر الدئيا » دون أن تحرج عن دخيلة أنفسنا : 


أما النفس فإن كثيرين من أصحاب النظر قد.اعتقدوا أنه ليس 

من الميسور معرفة طبيعتها ‏ بل إن بعضهم قد اجترأ على القول 
بأن العقول الإنسانية تقنعنا بأنها تفنى بفناء الجسم وأن العقيدة. 
الدينية وحدها هى التى ترشدنا إلى خلاف هذا الرأى» غير أن 
وجمع أترانء المنعقد بررياسة البابا ليون العاشر » وماقرره دن 
إدانة هو لاء ودعوته الفلاسفة السعية دعرة صرحة إلى [أرد 
عل أفوالهم » واستعيال أقصى ماملك عقولبم من قوة لإظلبار 
الق كل هذا قذ ج رأ ق على عحاولة ذلك“فى هذا الكتاب . على 
أن ا كنت أعل أن الحجة الكيرى الى ستئد:. عليها كثين “من 
الكفار فى رفضبم الاغتقاد بوجود الله وبتمير النفس- الإنسانية 
ْ عن'البدن هئ قوأبم . .بأن أحداً. ' إتو صل:٠‏ حون الأن إلى إثات 


4 التأملات 


هذين الأآمرين ؛ وإنى وإن كنت لا أرى رأيمم بل أرى خلافا 
لذلك أن أغلب الحجج التى أوردها كثير من فطاحل الممكرين 
يه البراهين إذا فبمت على الوجه 
الصحيح وأنه بكاد يكون من المستحيل [بحاد حجج جديدة , 
إلا أننى اعتقد أنه لن يمكن أن يحمل فى الفلسفة ثشىء أنفع من 
الانتياض للبحث عن أحسنهذه الحجج وعرضها فى ترتيب واضم 
متين ٠‏ يكون من ثشأنه “أن يظورها بعد جميع الناس برأهين 
صححييية . 

وأقول أخيراً إنه قد دعانى إلى ذلك كثير من الناس يمن 
يعرفون أنى زاوات منبجاً لحل جميم ضروب الصعوبات فئ 
العلوم ؛ وهو منبج ليس فى الحق بجحديد إذ لاشىء أقدم منالحقيقة 
ولكنهم يعلبون أنى قد أصبت بعض -التوفيق حين اصطنعته' فى 
مواطن أخرى » فبدا لى أن من واجى أن أ قوم بتجربته أيضأ فى 
أمر خطي ركيقا . 


وقد بذات قصارى مافى وسعى للإساطة فى هذا الكتدتاببكل 
ما أء,تطعت الاهتداء إليه عن طريق ذلك انبج . ولست أقصد 
هذا الموضوع الجليل» فإتى مارأيت قط ضرورة لذلك , اللبم 


إهذاء 1 


لا حين لا بوجد بهنما دليل يقبينى واحد2© : ولكتى اقتصرت على 
أصمبا وأولاها ؛ على وجه يجعلنى أجرؤ على [رادها مقتنعا بأنها 
' بديبية جد ويقيئية جداً . وأقول فضلا عن هذا إنها جامث من 
القوة ححيث لا أظن أن الذهن الإنسانى سيجد وسيلة يستطيع يبا 
أن كتشف خيراً منبا : لآن أهية الموضوع ومجد الله , و [إليه 
مرجع هذا كله » يضطرق إلى أن أتحدث هنا عن نفسئ بثىء من 
الحربة أحككبر ما جرت بهعادق.. 

غير أنى مهما أجد فى حججى من يقين وبداهة » لاأستطيع 
أن أقنع نفسى بأن الناس جميعاً قادرون عل فبمبا ٠‏ ولكن ؟ أن 
فى البندسة0© حرجا كثير 50 أو ردهفا «١‏ 5 شميدس » 
ود أو لوئيوس .19؟ وه بابوس(©وكثيرون غيرمم » سم بباالنأاس 
كلم ويرونها فى غاية اليقين والبداهة , لآنها لاتشتمل على ثىء 
إلا ومعرفته مبيسورة جد إذا نظر إليه على حدة » ولآن اللواحق 
فيها وئيقة الارتباط والاعتهاد على السوابق : ولكن زيادة طولها 


)١(‏ يعنى أنالإإكثار من الأدلة يضعفها زيجعلنا لالرى منها واحداً ذا قيمة. 

(؟) يقصد فق الرياشة عموما.. 

() أبولو نيوس عالم اسكتدرانى من علماء المندسة » عاش فى القرن الثالث ‏ 
قيل اليلاد : 

(4) ,ابوس عالم اسكندزاتى من علءاءالهندسة عاش فىالقرنالر اب البلادى.' ' | 


4 التأملات 


بعض الثىء وتطاما استفراغ الذهن , حال دون أن يط بها 
أو.أن يغبمها إلا فئة قليلة من التاس , فكذلك أنا وإن كنع: 
أرى أن الحجج الى أستخدمها هنا تعادل بل تفوق فى اليقين 
واليداهة براهين البندسة » إلا أنى أخبثى أن يستعصى فبمما فهماً 
كافياً عل الكثيرين : إما لآن مها هى أيضا شيثاً من الطول ولآآن 
بععنها يعتمد على بعض ء وإما لآنها:تتطلب على الخصوص أذهانا 
قد تحررث كل التحرر ص جميع الآرهام » فتيسر لها بذلك أن 
تتخلصس من خالطة الواس . 


وإذ أردنا كلية الحق قلنا إنه ليس ف الناس من ثم أهل النظر 
فى المبتافينيةا بقدر ذوى الاستعداد للنظر فى الوندمئة ٠‏ وببق فوق 
هذا أن هناك فرقا : وهو أنه فى البندسة ؛لما كان كل واحد يعل 
أنه مامن ثىء ببسط فا إلا وقد قام عليه برهان يقينى » فإن غير 
المتيحرئن فيها خطئون فى أغلب الاحيان بأ يدم للبر هين الغاسندة 
ليوهموا النا سأنهم قد فبموهاء أ كثرمايخطثو ن بتفنيدم البراهين 
اأصح<ة . وايس الام كذ الك فى الفاسفة : إذ ا كان كل وأحد 
يعتقد أن مسائلها كلبا إشكااية (موضعنظر) » فإن قليلينمن الئاس 
يسكفون على طلب الحقيقة : بل إن كثيرين يحبون أن بشتبروا 
بين الناس بأنهم من أهل الآذهان. الجبارةاء قتراهم' ولام لهم . 
إلا المكابرة فى مناقضة أبينالحقائق وأجلاها .. 


ل 


إهداء 


أما السادة : ههما يكن فى الحجج: التى أسوقها من قرة ه 
فلست آمل » نظراً لانتساما إلى اافلسفة , أن يكون لبا أثر كيير: 
' على:الأذهان إذا لم تشملوها برعابتكم . ولما كان #اعتكم من تقدبر 
الناس كلهم حظ عظيم ؛ ولما كان لاس دالسريون » عن علوالمئئلة 
ماجعل: الناس لايقابلون أحكام أى جماعة أخرى ؛ يمد 'الجامم. . 
المقدسة ؛ بمثل الا-حترام الذى يقابلون به أحكام جماءتك » لا فى 
مسائل العقيدة فحسب » بل فى مسائل الفلسفة الإنسائية أيضاء وما 
كان كل واحد يعتفد أنه ليس فى الإمكان أن مد فى الناس -أوفن 
كرا ومرقة ولأ فط واف لحك موسر 
فلاشك عندى أنكم إذا تعطفم..فشملتم :هذا الكناب .بعناية 
وتفضلم أولا تسح[ لني بأذعم أنه خال من اغلمط ' 
وبمنعنى من ذلك شعو رى بقصوزىبل يبل ) م بإضافة مأينقصه. 
إليه؛ وإكام مال يتم منه » والتتكرم بإبراد ه ا أوفى إذا أفتضي 
الأآمر ذلك ؛ أو تنبيبى على الآقل إلى ماقد مكون فيه من عيوب 

حتى أعمل على إصلاحبأ ؛ وبعد أن تتكون الحجج الى أثبت بها 
وجود الله ؤاختلاف النفس الإنسائية عن البدن قد بلغت من 
' الوضوح والبداهة المرتبة الى اعتقد [مكان بلوغبا لكى تعدبراهين 
حكمة » وبعد أن تتفضلوا بإقرارها وتأبيدها » وإعلان شبادنم 
بصحتبا ويقينها ‏ أقول إنى لا أشك بعد ذلك فى أن كل ماوقم من 
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قبل من غلط وزيف فى هاتين المسألتين سرعان مامحىمن أذهان 
الناس ٠‏ 
وسوف حمل الحق جميع العلداء وأولى الآلباب غبى قبول 
حكدم والانضواء ا أما السكفار 3 وم فى العادة قوم 
لب كبر موص لفهم علىعلدهم وحصافتهم » فسينز عون مننفوسوم 
روح المعارضة » أو لعلبم يدافمون #أنفسهم نفسهم عن تلك الحجبحين 
يرونه! مقبولة لدى جميع أولى الآلياب فى غداد البراهين » مخافة 
أن يظبروا بأنهم لايغيمونها وسوف بتيس رلسائر الناس أن يتقبلوا 
وذه الشبادات الكثيرة . فلا سق شخص واحدد بتجرأ على الك 
ف وجود الله وفى الغفييز الواقعى الحقيق بين نفسن الإنسان وبدنه. 
الآن لك فيا نجنى منثمرات هذا الاعتقاد متى توطدت 
7 لكم أنتم الذين ترون الفوضى الناشئة من الشلك فيه . 
ولكن لن يحمل بن فى هذا المقام أن أطيل الكلام فى التوصية 


بقضية الله وقضية ألدين لدى منكانوا داثئما أمتن دعامها ٠‏ 


دكار تت 


عرضت لاتين المسألتين » مسأل الله والنفس الإنسانية فى 
د القال» الفرنمى الذى نشرته سنة0١٠‏ عن ٠‏ المنهج الحسن 
توجيه العقل ولطلب الحقيقة فى العلوم » : ولم أقصد حينئذ إلى 
التعمق فى حثهما ؛ بل اما ر فبقاً .الى أهتدى حك الناس 
غلبا لآرى على أى وجه ينبخى أن أحثهما فا بعد » فقد خيل 
إلى" دأمما أن لا من عظم الشأن مايسوغ الحديث عنهما أكثر من 
مرةبما يشتضيه المقام.. ولقد التزمت فى شرحبما سبيلا قل" سالكوة 
وعد عن الطزيق المعبود بعدأ كبيراً , فبدا لى أن لافائدة من بيانه 
#اللغة الفرنسية وفى مقال يستطيع عامة الناس أن يق رأوهولكيلا 
.بظن ضعاف العةؤل.أنه قد أحل لم أن يسلكو! ذلك.الطريق. ' 

وقد تقدمت فى ذلك ه اللقال فى المنيج » بالزجاء إلى جميع من 
قن يحدون فيا كتيت فاستحق النقد أن يتفضلوا بتنببى إلبه . 
لكى لم أجد فما اعترض به غلى شينا بعتن به إلا أمزين متعلقين بما 


+4 التأملات 


قلته عن هاتين المسألتين ٠‏ وأريد أن أجيب عليبما هاهنا فى [بحاز 
قبل الشروع فى شرحبما شرحاً أ كثر إتقاناً . 

الاعتراض الأول : أن القول بأن الذهن الإنساق يتبين حين 
يخيل النظر فذاته أنذاتهليست شيا آخرسوىثىء مفكر »لا يقتضى 
أن تكون طبيعته أو ماهيته »#صورة فى التفكير فقط , حيثك أن 
لفظ «فقط , هذا إستبعد جميع الاشياء الآخرى الى قد يصح 
أبضاً أن يقال إنها تخصطبيعة النفن . 


:واترلةؤذا عل هنا الاعتر ان نا يكن اأبطنا عن قصدى فى 
ذلك الموضع أن أستبمدها من جبة النظر إلى حقيقة الثىء ( إذلم 
أكن أبحث فيما <ينئذ ) بل من جرة النظر إلى فسكرى فحسب .. 
فيكون المعنى الذى قصدت إليه هو أزى لم كن أعرف شيئا يخص 
ماهيى إلا أننى ثىء مفكر أو شىء له فى ذاته ملكة التفكير . على . 
أتي سأبين بعدكيف أنه يلزم من كوف لا أعرف شِيثا آخر بخص 
ماعية آة لابو جد أبضا فى الحقيقة ثثىء آخر بخصبا. 


والاعتراض الثانى : أنه لايازم من أن فى ذهني فكرة عن 
+ | كل مى أن تكن هذه الشكرة كل من ) وأقل 0 1 
هذا بكثير أن يكون.مائمئله هذه الفكرة موجودا .. 


تصدير 45 


مسم-- 


ولكنى أجيب بأن لفظ « فكرة » المستعمل هنا فيه التباس : 
لأنه إما أن تؤخذ الفكرة على وجه مادى , بمعنى عملية من عمليات 
ذهى ء وببذا الإعتبار لايمكن أن يقال إنها أكل منى » وإما أن 
تو خك على :وجه ه«وضوعى يمعبى الشىء الذى غثله هذه العملية 5 
وهذا الشىء وإن ل. يفترض وجوده غارج ذهى » يمكن مع ذلك 
أن بكون أكل منى من حيث ماهيته . وسأبسط ف سباق هذه 
الرسالة بمزيد من الإطناب كيف .أنه يلزم من أن فى نفسى فكرة 
شثىء أ كل منى أن يكون ذلك الثىء موجوداً حقآ . 

وقد رأيت أيضا زيادة على ذلك حثين آخرين قد عاللجا هذا 
الموضوع بشىء من الاسباب , ولكنهماكانا لابنقضان أدلى بقدر 
ماكانا ينقضان نتانجى ؛ وكان أعمادها على حجج مستخلصة من 
الآراء المشبوره عندأهل الإلحاد. ولكن كانت أشياههذهالحجج. 
لاتهدك أى 5 فى أذهان من سيفهمون أدلى على الوجهالصحيح 
وكانت أحكام الكثيزين من التبافت والخرق بحيث نجدم أغاب 
الاحيان ينساقون إل التسليم بأول ما يعرض لحم من آراء عن 
شىءما » مبما يكن فى هذه الأراء من بطلان ومنافاة للمقل أكثر 
مأ يسلءون بما ينقض أراءهم نقضا متينا صحيحا يقفون عليه فما 
بعك ) فلست أريد أن أرد على تلك الحجج هنا كيلا أضطر إلى 
1 إبرادها أولا . 2 
ش ش (م؛- ديكارت) 


ل 00 التأملات 


وإنما أقول على العموم إن كل مايقوله أهل الإلحاد لنقش 

رجود الله يعتمد عل: أمرين.: : فإما أنهم .بتو همون.في الله انفعالات 
إنسافية » وإما أنهم بنسبون إلي ا مى القوةوال-كمة ماملونا ٠‏ 
زهوأء تتزعم أر:: او أفعال القه وأن 
نحدد ماإستطيعهمنها ومايحب عليه . من أجل هذا ان نجد عناءقى 
نقض أفاويلهم' يشرّط أن نذكر أن من الواجب علينا اعتبار أذهاننا 
أشياء متناهية و #دودة واعتبار ألله فوووا لامتناهياً ولاسيل 
إلى الإحاطة به .. 


والآن وقد نينت آراء الئاس يمأ .فيه الكفاية 2 سأشرع عرة 
ثانية فى الكلام.عن إلله وعن النفس الإنسانية . وأضع فى الوقت 
00 سن الفِسفة.الأولى» ولكن دون. أن أنتظر من العامة 
ثناء غها ى عبلى ودون أن يكون لى أمل أن هرأ الكثيرون كتانى , 
ا ءنة بتاتاً لأحد من الناس إلا لمن بريدون أن 
يتأملوامء ى تأفلا جدياً » ويستطيءون أن يجردوا نفوسهم من 
خالعة الو الى و أن خلص وه انها اما جتن روب لسرن 
والآحكام السابقة ‏ وأنا أعلم عل اليقين أن هو لاء نفر قليل جداً 
أما الذين لازبالون كثيراً بكر آلب أدلى وأرتباطبا » وإنما بلبرن 
أنفسهم بتجر بح كل جزء منها 5 بصنع الكثيرون » أقول إن أولتك 


اتصدرر أحلى 


أن يخنموا فامدة كبيرة من هذه الرسالة » بل م إن وجدوا ممالا 
للماحكه فى مواضع كثيرة فلن يستطيعوا , مهما أجبدوا أنفسهم » 
أن يظفروا باءتراض حرج أو جدير بالرد عليه . 
وبما أنى لا أعد غيرى بعمل مايرضهم من أول وهلة » 
ولا أذهب مع حسن الظن بنفسى إلى الاعتقاد بقدرتى على التنيؤ 
بماقد يواجبه كل واحد من صعوبات » فسأبسط أولا فى هذه 
« التأملات » نف سالخواطرالى أقنمتنى بالوصول إلى معرفةالحقيقة 
معرفة بقينية وبدهية . وبنيق أن أرى إذا كان فى متدورى 
أيضا أن أقنع غيرى بنفس الأسباب التى أقنعتى» ثم أرد على 
الاعثراضات الى وجبما .إلى أشخاص من ذوى النظر والعل 
بالمذاهب ,كنت قد أرسلت [إلبهم ١‏ تأملاتى » افحصها قبل أن 
أدفصا إلى .المطبعة , وقد بلغت هذه .الاءتراضات من الكارة 
والاختلاف حدأ يحعلنى أتجرأ فأعلل النفس بأنه يشق عل غيرهم 
بداء اعتراضات ذات اعتبارلم يتناولوها ثم من قبل . 


ومن أجل هذا أتوسل إلى من يرغيون فى قراءة هذه . 
د التأملات» ألا يكونوا عنها حكنا قبل أن .يكلفوا أنفسهم قراءة 
هذه الاعتراضات كلما وردودى علما 5 


عَم ديكارت 


( ظهر هذا الموحز فى الط.متين الأولى 
والثانية لكتاب «التأملات» أسنى ١51410‏ 
و551١‏ ولكته حذف فى الطيعة الثالئة 
أسئة ١517‏ واستميضش عنه « بمجدول 
لقالات التأملات الميتافيزيقية » من عمل 
النأشر « رنيه فيديه »> 1646 1626 
وقد نشرت الرجة الموجز كذاك فى طبعة 
أدام وتائرى اؤافات ديكارت » الجلد 
التاسم ء باريس سنة 6154 . 


موجز لاتأملات وه 


.0 ١ف‏ التأمل الأول الأسباب الى تجعل ف استطاعتنا أن 
ون نشك على العفوم قٌْ الأشناء جميعا « وعلى الخصوص فى 
الأآشياء المادية ,.على الأقل مادمنا لل بتيسر لنا هن أسس أخرى فى 
العلوم.سوى ما تيسر.لنا:حئ:الآن بيد أن شكا عاما كبذا.» ٠‏ إن ام 
يظهر نفعه أول الأمر له مع ذلك نفع عظ بدا ومن تفنف أنه 
خلصنا من ضروب الأحكام السابقة ؛) و مهد. لنا سديلا مشنوارا 
عدا لكجالك أذعانا النسوه ون الزن امن 36و أخير امن حي 


إنه بجعل من غير الممكن « فى المستقيل » أن نفيك أبدا فى الأشياء 
النى قد نهتدى فما بعد إلى أم| صحيحة 


وق التأمل الثأن , نجد النيهن. ستعمل حر نه الخاصةفيفضن ض - 
أن جيع الآشياء الى يقع له عن وجودها أدق شك نمن أشياء 
معدومة 5 لكنه بتيين أن ون الممتنع إطلاقا حيذئك أن يكون هو 
تفسه غير موجود . وهذأ أص فيه كذلك نفع عظيم فأنه :ذأ 
الوجه بنيسر له أن مير الأنشنياة التى تخصه ء أى الى تخضن الطبيعة ٠‏ 
الذهنية » من الأاشياء الى تتخص الخدم . 

. لكن قد يتوقع . بعض القزاء مني أن أورد فى: ذلك الموضع 
أدلة لإثراث بقاء النفس ٠.‏ ومن أجل ذلك أرى ازاما على هاهنا أن 


75. الإملات 


أنبهمم إلى أنتى حاولت الا أ كتبف هذءالرسالة كلبا شيئا إلارادى 
عنه برأهين دقيقة جد ..ولذلك وجدت نفسى مضطرأ إلى اتباع 
ترتهب شبيه بالترقِيب الذى بصطنعه أصحابالبندسة » وهو تقدم 
جميع اللاشياء التى تتوقف عليما القضية التى نبحث عنها قبل استنتاج ٠‏ 
أى شىء مثها . 


وأول وأه مابطلب للتخقق من معرفة بقاء النفس أن ننكون 
عا هونا واضحا صرحا ومتميزاً كل الغييز عن . جميع 
التصورات التى يمكن أن تكون لدينا عن الجسم : وهذا ما صنمته 
فى ذلك الموضع . ويطلب فضلا عن ذلك أن نعرف أن جميع 
الآشياء النى نتصورها بوضوح وتميز صحيحةعلى نحو مااتصورهاء 
وهذا مالم أستطع إثباته قبل التأهل الرابع ٠‏ ويلزم أيضا أن يكون 
. لدينا عن الطبيعة الجسمية تصور متميز» بقوم.بعضه فى هذا التأمل 
الثانى وبءضه فى التأملين :الخامس والسادس . 

ويلوم أخيرا أن نستخلص من ذلك كله أن الاشياء التى نتصور 
بوضوح وتميز أنها جواهر متباينة » مثلها نتصور الذهن والجسم 
هى حقاً جواهر متميز بعضها عن بعضن ف واقع الآمر ؛ وهذا 
مااتتهيت إليه فى التأمل السادس ؛ وما يؤيده أيضاً فى هذا التأمل 
نفسه أننا لانتصور الجسم :إلا منقسما ؛ فى حين أن الذهن أوالنفس 


موجز التأملات باه 


الإنسائية لامسكن تصورها إلاغير منقسمة ؛ ذلك أننا لانستطيع 
أن تصور نصف أى نفس 5 نستطيع أن نتصور النصمف 
م جسم بين الأجسام ؛ على هذا. النحو ثتبين.أن طبيعتيهما 
لستا متياينتين فحسب 5 بل هما متضادتان يوجه ماه دم أزد 
على هذا القدر فى معالجة الموضوع ف هذا الكتاب : لآن 
فى ذلك مايكن لافهام الناس ء بدرجة من الوضوح لابأس بها » 
أن فساد الجسم لايقتضى فناء النفس » ولملء قلوبهم بالآمل فى 
حياة أخرى بعد الموت » وكذلك لآن المقدمات التى يمكن أن 
نستتتج منها بقاء النفس تعتمد عبل شرح الفيزيقا بأسرها : أولا 
معرفة أن جميع الجواهر على العموم » أى جميع الآشياء التى 
لاممكن .أن :وجد دون أن تتكون مخاوقة لله غير قابلة للفساد 
تطريعءتها . وأنها لابمكن أن تنقطع عن الوجود أبد] » إلا إذا ممع 
لله نفسه.عوثه عنها فأحالها إلى العدم ؛ ثم لملاحظة أن الجسم على 
العموم:جوهر ء ومن أجل هذا أيضا لايفنى؛ لكن الجسم الانسانى 
من حيبت هو مختلف عن الأجسام الأخرى , .ليس مركيا إلامن 
أعضاء على هيئة معيتة ومن أعراض أخرى تشابهها . أما النفس 
الإفسانية فلي تكالجسممو لفة من أءراض , ولكنها جوهرعحض 
فياتتغير جميع أعر أضهاء ومبما تكن مثلا تنصو رأشياء أخرىالخ..» 
فلن تصير شيئا آخر ؛ فى ححين أن الجسم الإنسانى يصير ششيثا آخخر 
م تنير شكل بعض أجرائه . ويلوم عن ذلك أن فناء الجسم 


هه التأملات 
أمى ممكن مور ؛ أما ذهن الإنسان أو 5 ) وأنا ل أفرق 
ينما ) فباقية بطبيعتها ٠‏ 


وفى التأمل الثالت بينت - ببعض الإسهاب قبا يلوح لى 2 
أم دليل استخدمته لاثيات وجود أللّه» ولعى أرد أن أستخدم 
فى هذا الموضع تشييبات مشتقة من الآشياء الجسمية » لكى أبعد 
أذهان القراءبقدر مافى وسعى عن استعهال الحواس وعنالاتصال 
بهاء ولذلك فربما بقيت هنالك مسائ ل كثيرة غامضة (.أرجو أن 
أوضحها توضيحا ناما فى رذودى عل الأعتّراضات التى وجبت إلى 
١‏ الكتاب منذ فرغت هن تح ربره ) ومنها المببألة الك أورذها فيايل: 
كيف أن فكرة موجودكامل إطلاقا وهى فيكرة نجدها فيناء 
تشمل قدراً من الحقيقة الموضوعيةء أى :شارك بالتصورٍ فى قدر 
هن درجات الوجود والكالبحيت بلزم أن تصدر عن علة كاملة 
على الاطلاق : وهذا ماأوضكنته فى تلك الددود بإءراد القشبيه بآ لة 
فى غاية البراعة والإتوان ترد فكرتما على ذهن صائع ماء فإنه 
كا أن مالهذه الفكرة من إتقان موضوعى لابد له منعلة معيئة » 
زما أن تكون عل ذلك الصانع أو علم واحدغيره تلق هو عنه تلك 
.الفكرة » فكذلك يمتنع بالنسبة إلى فكرة الله م التى.هى فينا »أن 
لامكو ن الله ذاه علة لما .. 


موجز التأملات 3ه 


وف التأمل الرابع أقت الدليل على أن جميع الأشياء الى 
نتصورها تصوراً واضحاً جدا ومتميزاً جدأ هى كلما مبحة كا 
اوضحت طبيعة الخطأ أو الباطل » ما تلزم معر فته ضرورة لتوكيد 
الحقائق السابقة ولفبم الحقائق التى تتلوها فهماً محا . ولكن 
بنبغى أن يلاحظ أنى لا أنظر هنالك فى الخطيئة أى فى الخطأ الذى 
ترف فى طلب الخير والشر» بل فى الخطأ الذى بقع فى الحكر 
وتميير الحق من الباطل . ولدس قصدى أن أنكلم هنالك فىالأمرر 
الى هى من شأن الإبمان أو سلوك الإنسان فى الحياة» بل فى 
الآمور التى تتصل بالحةائق العقلية والتى نكر معرقتها ب+مونة 
النور الطمبيعى وحده . 


وفى التأمل الخامس شرح لاطبيعة الجسمية على وجه العموم ». 
ثم عود إلى إثيات وجود الله بدليل جديد . ربما وقعت فيه هو 
أيضاً بض الصعوبات ؛ ولكن يحد الفارىء حلب فى الردود على 
الاعتراضات التى وجوت إلى ٠‏ ويضاف إلى ماتقدم أنى أبن على 
أى وجه نصح القول إن يقّين البرأهين المندسيةنفسه متوقف على 
معر فتنا بألله . 


وأنتهى ف التأمل السادس لتمييز فعل الفهم من قعل الخيلة 0 
وأصف علامات هذا الفيين , وفيه أبين أن نفس الإنسان متميزة 
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عن الجسم حقا , وأنها مع ذلك ملتئمة معه التثاما ومتحدة بهاتحاداً 
يجحعلما وإياه شيئًا واحداً » وفيه أبسط جميع ضروب الخ طأالناشئة 
من الحواس » ميا الوسائللاجتنامها . وأوردأخيرآ جميع الآدلة 
التى يمكن أن يستنتج منها وجود الآشياء المادية ٠.‏ لا لآنى أرى لها 
فائدةكبيرة فى إئيات ما تثبته ‏ أعنى أن العالم موجود وأن للناس 
أجساما ؛ وماشابه ذلك من أشياء لم يشلك فيها قط إنسان ذو عقل 
سليم - بل لآن امعان النظر فيها يطلعنا على أنها لم تبلغ من المتانة 
والبداهة مرتبة الآدلة الى تورصلنا إلى معرفة الله ومعرفة النفس 
وبذا الاعتبار تكون 'الآدلة الآخيرة أوثق .وأبين مايمكن أن 
بقع للذهن الإنسانى من معرفة . وهذا كل ماقصدت إلى إثياته فى 
هذه التأملات الستة » رمن أجل هذا أغفات هاهنا مسائل أن ىَّ 
كثيرة تكلمت عنها عرضا فى هذه الرسالة : 


التأملات 
فى الفاسفة الأولي 


وفيها الدليل الواضح على وجود الله 
والتفرقة الحقيقة بين نفس الإنسان وبدنه 


التأمل الأول 


فى الأشياء الى عكن أن وضع موطم | 


هو >5 


همتع 
(للمترجم ) 
ما فى الامكان : 
لقد تلقيت منذ حداثة سنى قدراً كييراً من الآراء الباطلة 
وحسسدما صحيدة ,ع 1 مئذ ذلك الحين على مرادىء هذا 
حظبا من قلة الوئوق لا يمكن | ن بكون إلا مشكوكا فيه جدا . 
وإذث فيلزم إذا أردت أن أقم شيئاً متدنا فى العلوم أن أبدأ كل 
ىه هن جوديدك »2 ا النظر إلى لاسن التى يفوم 
عليرا البناء . 
وان لدم على. . لذلك أن أثيثت بطلان آراق القدعة ٠‏ بل 
يكنى لإطراحبا أن أجد ىكل رأى منبا سنا ما الشك فيه ٠ولن‏ 
تح تم على كذلك أن أفحص كل واحد على حدة , بل بكى _مباجمة 
لبادي. » لآن امهيار الآسس بحر إلى انهيار بقية البناء .. 
(ب) يلرم أن نضع موضع الشنك : 
٠‏ - المعروضات الخاصة للحواس سيب غلط الحواس 
وأوهام الأحلام : 


13> التأملات 
كل مأحسدتة حى اليوم أشد اللاشياء وتوقاً 50 تعلبجه دن 
الحواس . لكتنى تبينت بالتجربة أن الحواس تخدءنى أحيانا , 
وإذن فمن الحيطة ألا.أعود إلى الثقة بالمواس . 
قد يقال إنه إذا صيحأن الحو اس تخدعنا فى الأشياء التى بكرن 
إحساسنا با قليْلا وبعدها عنا كثيراً » فما لا بقبله العقل أنها 
تخدعنا فى أشياء من قبيل أنتى هنا قرب النار وبيدى هذه الورقة 
ولنكن إذا فكرت ألى إنسان.» وأن من عاد أن أنام» وأف 
أتمثل فى الحم نفسن الآشياء الى أراها فى اليقظة , وأنه لا توجد 
قرائن يقينية فين اليقظة من النوم » فلا سبيل لى إلا أن أنظر 
بعين الشك إلى.جميع ما تاقيته عن طريق الحواس . 
٠‏ ل الآشياء العامة التئكان منالممحكن أن تسكون تماذج 
اتلك الأفكار الخاصة : 
مس والعناص.الشامة التئ كان يستطيع خياليا أن بكرن 
ملهأ هذه الأشياء العامة َ للانه رعءاكان إله وأسع القدرة بريدنا عل 
أن متخطىء دائها : 
ولكن إذا لزمنى أن أعد من الأوهام الشبيبة بأوهام النرم 
جميع هذه الافكارالخاصة_ أعنى أن أفتس عيئى وأمد بدى إلخ انب 


تقدع التأمل الأول 1" 
فيلزم مع ذلك أن تتنكون هذه الصور كصور النوم على غرار 
شىة وأقعى.. وإذن فإذا بطل أن يكون لى عينان ورأس وبدان 
يحجم وشكل معين » فعلى الآقل بلرم أن تكون هذه الأاشياء' 
العامة كالعيون والرءوس والأبدى ‏ موجودة ف الوأقم . 

فإذا قيل إن هذه الأشياء العامة هى نفسبا خيالية محضة , 
فالجواب أنه.على الآقل لزم أن نقر أن العناصر البسيطة العامة 
التى تتألف هذه الأشياء منبا, كالامتداد وال والعدد والمكان 
والؤمان ؛ صحيحة وواقعية ٠‏ وبناء على ذلك إذا كانت علوم 
الفيزيقا والفلك والطب ‏ وهى تبحث فى الأشياء المركبة ‏ 
مشكوكا فيهاء فالهندسة والهساب والميكانيكا ‏ وهى لا تبحث 
إلا فى الاشياء البسيطة التى تحدثت عنها منذ قليل ‏ تحتوى على 
ثىء لا يتطرق إليه الشك : مثال ذلك أن المريم ذوأر بعة أضلاع 


داتماً.: وأن جوع :اثنين وثلاثة هو خمسة دأئماً » سواه كنت 
نائماً أو مستيقظاً . 2 ٠‏ 

ومع ذلك فمن يدرى فلمل إلا وأسع القدرة لم يوجد الجسم 
ولا الشكل ولا المكان »:وهام ذلك أوجد فينا أفكارنا عن هذم ' 
الااشياء كلها.. ومن .دشرى فريمأ أواد أن يوقعنى ف الخطأ كلا 
معت لثنين وثلائة صحيح إنه يقال إن الله رحيم كرّبم. ولكن 


46+ التأملات 


إذا ' كن متنافيا مع رحمنةه أن أخطىء أحيانا ‏ وهو أمر 
دائما . ' 
وإذن فأنا مضطر إلى أن اعترف بأنه لا شىء من كل 
مأ حسيته فا مضى صحيحا إلا و أستطيع أن أشك فيه. 
إلى جميع الأشياء لا على انها مشكوك فيها فحسب » بل على انها 
باطلة : افتراض شيطاق ماكر : 
ولكن الشك لا يكن . فما دمث أقتصر على -سبان آراق 
القديمة مشكوكا فيبا » ولكنبا. فى الوقت نفسه >#تملة جدآ ,» 
وهى كذلك بالفعل » فإنبا ستبق بقوة العادة مسيطرة على 
اعتقادى » ومن أجل ذلك سأذ سييل الإعتقاد بأن جميع هذه 
ف الميزان » فيبق ذهنى حراً كل الخرية . 
وإذن فلن أفترض إلا طييا جداً , بل شيطانا ماكرآ 
يصطنع كل ماإوتى من حيلة لإبقاعى فى الخطأ » واذهب إلى 


ثقديم التامل الأول 5 


أن السياء » والهواء » والأرض» وجميع الأشياء الخارجية 
لهست إلا اشياء يستعملبا للتمويه على , وأذهب إلى إننى ليس لى 
لحم ولا دم, وأننى إذا م يكن فى مقدورى فى مثل هنء الحال أن 
أصل إلى معرفة ثىء صحيم » فيمكننى على الأفل » إذا رصت 
على ألا أمنم تصديق لاشياء باطلة ؛ أن أتجنب الوفوع 
فى الخطأ . 


اتنامل الآول. 


فى الأشياء التى يمكن أن توضع موضع الشك 


١ل‏ ليسن بالأآمر الجديد ماتبدنته من نئي منذ حدائة سن قد 
تلقيت طائفة من الأراء الباطلة وكنت أحسها صتيحة, 
وأن مابنيته منذ ذللك الحين على ميادىء هذه الها من الزعرعة 
والاضطراب لامكن أن يكون إلاثيئاً مشكوكا فيه جدأولا بقين 
له أبدآ . فحكنت" حينئذ بأنهلابد لممرة فجياقى من الشروع الجدى 
فى إطلاق نفسى من جمبع الأراء الى تلقيتم! فى اعتقادى من قبل » 
ولابد من بده بناء جديد من الاسس » إذا كنت أريد أن أقيم فى 
العلوم شيئاً وطيدآ مستقرا . لكن هذا المشروع بدالى مشروعاً 
ضخماً جدأً .. فالظرت حَتَى أبلغ سنآ يكون نضجبا حائلا دون 
أن آمل سنآ أخرى بعدها أكزن أصلم فيها لتنفيذه» وهذا 
ماجعانى أرجىء الآمر طوال هذا الزمن » حتى غدوت أعتقد 
أتتى” أكون عغخطنا إن أنا أنفقت فى الاستزادة من_التدير “مابق لى 
هن وقت العمل ٠‏ 


0 التأملات 


؟- فاليوم وقد واتتى ظروف ملائمة لهذا الغرض » إذ 
خلصت فكرى منكافة ضروب ااشاغل » وأخليت نفسى تحمد 
لله من هزات الانفعالات » وظفرت لنفسى براحة مؤكدة وعزلة 
مطمثئة » سو ف أفرغ جديا وفى حريه لتقويضكافة آراى القديمة 
على وجه العموم . وليس يلزم لهذا أن أبين أنها كارا زائفة : فبذا 
أمى قد ان منه أبدأ | وللكن نادام العقل يقنعنى من قبل 
بأنه لاينبغى أن أكون أقل .حرضا على الامتناع عن تصديق 
الاشياء الى لم تبلغ صية اليقينالتام , منى على الامتناع عن قصديق 
الاشياء التى تلو لى بيئة الفساد » فيكفينى لرفضبا جميعا أن يتيسرلى 
أن أجد ىكل واحد منها سيباً للشنك . ومن أجل هذا لن أكون 
.حاجة إلى النظن فى كل واحد منها على.خدة ‏ فإن هذا يكون عملا 
لاآخر .له - ولكن .ا كان تقويضن الآسس مجر معه بالضرورة 
بقية البناء , فسأوجه 'الحجوم أولا إلى المبادىء التى كانت تعتمد 
عليها أرائ القديمة كلبا . ش 
:م كل ماتلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه أصدق الأاشياء 
وأوثقها قد اكتسبته من الحواس أو بواسطة الحواس22© غير أنى 
)١1( 0‏ من -الحواس:أى من البصمر الذى به أدركت الضوء أول الأمر ثم بتعوثته 
أدركت الألوان والأشكال والحجوم وما شابهها ؛ بواسطة الحمواس : أى بواسعاة 


كيد الناس ( « أنظر حديث مم بورمان » طبع | مت, م 0 
س ١ .) 1١45.0‏ 


الأشياء التى تمتمل الشك يفف 


لسسع 


جربت هده المواس فى بعضش الأحيان فوجدتها خداعة ؟؛ ومن 
الحكثة أن لانطمئن كل الاطمئنان إلى من خدءونا ولو مرة 


وأحدة 5 


غ- لكن قد يقال : لثنكانت الحواس تخدعنا بعض الاحيان 
فى أشياء صذيرة جدا وبعيدة جداً عن متناولنا» فقد نع على 
أشياء كثيرة أخرى. لانستطيع أن نشك فيها شكاً يقبله العقلى » 
وإن كنا نعرفها يطاريق المواس مثال ذلك أنى هاهنا جالس قرب 
النار » لابسن-عياءة المدرل , وهذه الورقة بين يدىء وأشياء أخرى 
من هذا القبيل ..وكبف أستطيع أن أنكر أن هاتين اليدين يداى 
وهذا الجسم جسمى ء اللرم إلا إذا أصبحت مثيلا لبعض الخبو لين 
الذين اختلت أدمغتهم وغثى عليها بسببالأخرة السوداء الصاعدة 
من المرة » فها ينفكون يؤكدون أنهم ماوك ؛ فى حين أنهم فقراء 
جد ؛ وأبم.بلبسنون ثياباً موشاة بالذهب والأرجوان » فى حين 
أنهم فى غابة العرئى » أو يتخيلون أنهم جرار.وأن لهم أجساماًمن 
زجاج » إلا أنهم مجانين ء ولن أكون.أنا أقل منهم: [سرافا وخبلا 


إذا اقتديت بهم و أاسدجت على منواليم : 


كه لكن ينبغى عل هنا أن أعتير أنى.. إنسان وأن من . 
عادق .لذلك أن-أنام وان أر ىق أحلائى عين الأشياء النى تخلبا 


لي التأملات 


هؤلاء ال خبولون فى يقظتهم 1 بل قد أرى أحماتأ أشياء أبعد عن 
الواقع مما يتخيلون . ك من مرة وقع لى أن أرى فى المنام أقى فى 
. هذا المكان وأنى لابس ثياى » وأنى قرب النار »مع أنى أكون 
فى سريرى متجردأ من ثيانى ! يبدو لى الآن أنى لا أنظر إلى هذه 
الورقة بعينين نائمتين:» وأن هذا الرأس الذى أهره لدس ناعساً » 
وأ [ها أبسط هذه اليد وأقبضبا عن قصد ووعى ؛ إن مايقع فى 
النوم لايبدو مثل.هذا كله وضوحآوتمييزاً » ولكن عندما أطيل:. 
التفكير فى الآ ؛ أتذكر .ان كثيرا ما انخدعت فى النوم بأشباه 
هذه الرؤى . وعندما أقف عند هذا الخاطر أرى بْماية الجلاء انه 
لس هئالك أمارات يقينية نستطيع بها ان مين بين اليقظة والنوم 
مييزا دقيقاً , فيساو رفى الذهول»ء وإن ذهولى لعظيم , حتى إنه 
يكاد يصل إلى [قناعى بأنى نانم . 


- وإذت فلنفرض الآن أننا لائمون » وان جميع ه#ذه 
. الخصوصيات من فتح العيئين وهز الرأس وبسط اليدين وماشابه 
ذلك , إن هى إلا رؤى كاذبة . ولنذه ب إل انه وبا م تكن إيذينا 
ولا اجسامنا بأ كملبا غلى نحو مائراها . 'لكن لابد فلل الأقل 
من أن نسل بأن الاشياء الى تتمثل لنا فى النؤم كلوحات وصور » 
لايستطاع تكويها إلا على غرأر ثىء وأقعى وحقيق ٠‏ وإذن فبذه 


الأشراء الى #تمل الشك 7 


الآشياء العامة على الأقل ‏ كالعينين والرأس واليدين والجسم 

بأكمله ‏ ليست أشياء متخيلة بل هى واقعية وموجودة . فالحقيقة 
أن المصورين / إن كانوا يبذلون ما أوتوا هن مبارة فى تمثيل 
بنات البحر وللتيوس الآدمية فى اشكال هى غاية فى الغرابة والبعد 
عن الألوف » لايستطيعون مع هذا ان يضفوا عليها أشكالا 
وطبائع جديدة كل الجدة ولكنهم إنا يصنعون مزيحاً من أعضاء 
٠‏ ححموانات مختلفة ؛ أو إن تسر لحم من شطط الخيال مابحمليم على 
أن يستدعوا شيئاً يلغ من جدتة أن أحداً لمير قط له مثيلا» 
ويكون عملهم لذلك شيئا غتلفا أصلا وزائفاً إطلاقا, فلإبد على 

الآقل من أن تتكون الآلوان التى يؤلفونها منها حقيقية 


/ا ويمكن أن يقال لجل لصب لقعام 2 إنه لوصح 
أن هذه الأاشياء العامة : أعن فى الجسم والعيئين والرأس 5 
وماشأبه ذلك ؛ يمكن أن تكون خيالية » فإنه لامناص مع ذلك 

من الإقرار بأنهنالك عل الاق لأشياء اخرى أبسط وأشمل منباء 
فى حقيقة .وموجودة 4 ومن أمئزاجما على نحو مانمترج بعض : 
الألوان الحقيقية ة تكو ن كل مأبقّوم ف فكرنامن صو رالأاشياء”) 


)١(‏ الفك رمم وووج-و )يوازع ©) يدل فى اسطلاح ديكارت. على كل عت 


5 1 .تأملات 


سواء كانت هذه الصور حقيقية وواقعية أو مختاقة ووهمية . 
م ومن قبيل هذ الآشياء الطببعة الجسمائية على الممرم 
وأمتدادهاوأيضا شكل الأشياء الممتدة وكمبا أومقدارها وعددهاء 
وكذا المكان الذى تشغله والزمان الذى دوم فيه وما شاكل ذلاك» 
وإذن قلعلنا لانكو ن مسرفين فى الاستدلال إذا قلنا إن علوم 
الطبيعة والفلك والطب وسائر العلوم الآخرى التى تعتمد على 
النظر فى الآشياء المركبة هى عرضة للشك القوى واليقين فيها 
قايل ؛ فى حين أن الحساب والحندسة وماشاكلهما من (اعلوم الى 
لا قنظر إلا فى أمور بسيطة جد وعامة جدآ » دون اهتهام كثير 
بالوقوف.عل مبلغ تحقق هذه الآمرر فى الخارج أو عدم تحققباء 
إما تشتمل على شىء يغينى لاسبيل إلى الشلك فيه : فسواء صكرت 


ح مايقم دالحل نفوسناء ويكون وعينا إياء وعيأمباشراً ؛ أعنى جميع أحوالالنفس 
أو المبداً الفكر التاطق . 

وبناء على هذا يكون «اافكر» انظاً آخر مرادفآ «الوجدان»»؛ ويشتمل على 
بيع أفعال الإرادة والذهن والخبال والحواس (أنظر ديكارت» «مبادىء القليفة» 
ق١‏ فه ؛ «التاملات», ت ؟ -- «الردود على الاعتراشات الثانية» تسريفات: 
١‏ طبع جيبير م ؟ س 557 4 » وإذن فالوجدان فى مذهب الديكارتيين هو شرط 
العام لأوالنا المقلية ‏ سواء كانت اتفمالبة أُو ذاعلية . 


الأشياء الى تمثمل الشك 70 


متيقظا أو نائما , هنالك حقيقية ثابتدوهى أن جموع اثنينوثلاثة 
هو خمسة داءاء وأن المربع لن يزيد علىاربعة أضلاع أبدآ ؛وليس 
بيدو فى الامكان أن حقائق قد بلغت هذه المرئبة من الوضوح 
والجلاء يصمح أن تكون موضع شبة خطأ أو انمدام بقين . 

ه- ومع ذلك فإن معتقداً قد رسخ فى ذهنىمنذ زمنطويل 
وهو أن هنالك لها قادراً على كل شىء » وهو صانعى وخالق على 
نحو ما أنا موجود . فا يدرينى لعله قد قضى بأن لايكون هناك 
ارض ولا سماء ولاجسم مند ولاشكل ولا مقدار ولامكان, 
ودبر مع ذلك أن أحس هذه الأشياء جميعا » وأن تبدو لىموجودة 
على نحو ما أراها ؟ بل لما كنت أرى أحيانا أن غيرى يغلطؤن 
فى الأمور التى بحسبون أنيم أعل الناس بهاء فا يدرينى لعله قدر 
ان أغلط أنا أيضا كلما جمعت اثنين وثلاثة أو أحصيت "أضلاع 
ربع ماء أو أطلقت حك عل ثىء أسبل من ذلك لو أمكن أن 
نتصور شيئا أسبل منه ؟ . 

ا ولكن لعل الله لم يشأ إضلالى على هذا النحو , لآنه 
سبحان ه كرحم رحيم . ْ 

١ح‏ أنه إذا كان مما يتتزه عنه الله وأسع الكرم والرمة 
أن يكون قد خلقنى عرضة لضلال مقيم ‏ فييدو كذلك ما لايليق 


0 التأملات 


بمقامه أن يأذن بوقوعى فى الضلال أحيانا . وليس فى استطاعتى 
أن أشك فى أن هذا يقع بإذنه . 

#1 قد بوجد من الناس من بميلون إلى إنكار وجود إله له 
مثئل هذه القدرة أ كثر ما بميلون إلى الاعتقاد بأن سائر الآشياء 
عاريةعناليقين . ولكن لندع الأن هذا الرأى فلا نعارضه» وانسم 
معهم بأن مافد قيل هنا عن الله حديث خرافة . ولكن مبما 
يفتر ضوأ من وجوه لتعليل ماوصات إليه منحالووجود سواه 
نسبوه إلى القضاء والقدر ؛ أوعزوه إلى المصادفة » أو أرجعوه إلى 
سلسلة من الاخيات والمسببات, 3 إلى أى علة أخرى فا دام 
القطأ والضلال ضربامن النقص, فكلمائقصت قدرة الصائع الذى 
بجححلونه علة لوجودى » زاد احتمال نقصى نقصآ يعرضنى للضلال 
.دائما ء و ليس لدىما أجيب به عنهذه الحجج ؛ و لكن لامناص لى 
آخر الأمر من الإقرار بأنه لاثىء مما كدت أ-سبه من قبل حقاآً 
إلا وأستطيع أن أشك فيه بوجه ما0©. ولبس ذلك عن طيش 
ورعو نة » و[نا يقوم عل أدلة.قوية جد » وعلىطولروبةوإمعان 
نظر. . لهذا بتعين على , إذا أردث الاهتداء إلى ثىء يقي مستقر 


سمي سم سس سس 


)١(‏ أنظر عن مدى الشك ومخاطره : « الاعتراضات والردود » ( الثااثة 
والرابعة والخامسة ) . 


الأشياء الى تمل العك 2 ' فى 


فالعاوم ».أن يكو نحرصى على الامتناع. عن تصديق ما>وز الثك 
فية معادلا لحر صبى:على .الامتناع عن تصديق مايكون الخطأ فيه 
جايا يبنا . 


لد وأعكن. لا يك [بداء هذه الملاحظات » بل ليى الخرص 
على استبقائها فى الخاطر » لآن تلك.الأراء القدعة المألوفة لاننفك 
تعاؤدتى من حين إلى حين : إذ أن طول [انى قد خول ها الحق فى 
أن تشغل ذهنى عل الرغم منى » حى.أنها نكاد تسيطر على اعتقادى؛ 
ولن أقلم عما جرت به عادنى من احتزامها والثقة بها » مادام رأى 
فيبا مطابقاً لما هى عليه فى الوأقع » أعنى أنها مدعاة لشكمن بعض 
الوجووح ا ينف: الآن وأن فيها على الرغم من ذلك أستهالا 
قونباء بما بحل التصديق بها أصوب بكثير من إنكارها . من أجل 
هذا أحسب أنى لن أجانب الصواب إذا تعمدت أن أتذذ موقفا 
مخالفا » نأضالت. نفمى , وافترضت » فترة من الزمان » أن هذه 
للأزراء كابا باطلة خيالية على الإطلاق ؛ ريئها بتدسر لى آخر الأامر 
' أن أوازن ممتقداق القديمة معتقدانى الجديدة موازنة دقيقة يكون 
من شآنها أن تحول دون أن ييل رأنى إلى جانب دون الآخرع 
أو أن سيطر علي هالعرف الفاسد والتقاليد السئة 5 أو أن .تحرف 
عن:الفاربق.الم.تقيم: الذى بمسكن أن يرشده إلى معرفة-الحقيقة . 


0 التأملات 


سس سس 


وأنا وائق مع ذلك بأن اتباع هذا الطريق لاخطر فيه ولاضلال , 
وأنى مبما أفمل فلن أكون مسرفا فى الحذر وخام الثقة ؛ فا 
مطلبى الأن أن أعمل » بل أن أتأمل وأن أعرف . 

١6‏ وإذن فسأهترضء لا أن الله وهو أرحم الراحمين 
وهو المصدر الأعلى للحةيقة ‏ بل أن شيطانا خبيثا ذا مكروباس 
شديدين قد استعمل كل مأ أوتىهنممارة لإضلالى ؛ وسأفترض أن 
السماء والحواء واللارص والآلوان والاشكال واللاصوات وسائر 
الاشماء الخار جية لاتعدو ان تنكون اوهاما وخيالات قد نصيبا 
ذلك الشيطان فخاخا لاقتناص سذاجتى فى التصديق ؛ وسأعد 
تفسى خلواً من اليدين والعينين واللحم والدم » وخلواً من الحجواس 
وآن الوم هو الذى يخيل لى أنى مالك لهذه الأاشياء كلها ٠‏ وسأصر 
على التشبث بهذا الخاطر ‏ فإن لم أتمكن بهذه الوسيلة من الوصول 
إلى معرفة أى حقيقة فإن فى مقدورى عل الأقل أن أنوةقف عن 
الحم ولذلك سأنوخى تمام الحذر من التسليم بما هو باطل , . 
وسأوطر.نى ذهنى على مواجبة جيع الحيل الثى يعمد [امها ذلك 
المخادع الكبير » حتى لارسةطيع مما يكن من بأسه ومكره أن 
يقورلى عبل شىء أبد : 


لكن هذا المطلب شاق كثير العناء ٠‏ وثىء مىالكسل 


الأشياء الى محتمل الشك ١م‏ 


يسوقنى » دون شعور مى »؛ إلى الرجوع إلى محرى حياتى الألوفة . 
ومثل فى هذا كثل عبد ينعم فى المنام بما شاء له الخيال مس حرية » 
فإذا أخذ يفطن إلى أن حريته تلك إن هى إلا أضخاث أحلام ؛ 
خاف أن يصحو من نومه وطاب له أن يمالىء هذهالأوهام اللذيذة 
كما يطول أمد انخداعه يها . كذاك حالى : أنساق من تلقاء نفسى 
ودون وعى منى إلى تيار آرانى القديمة» فأحاذر إن اصمر من 
غفوق هذه خشية أن اجد اليقظة الشاقة الى تعقب هذه الراحة 
البادئة غير كافية لتبديد الظليات الناشئة ما أثير الآن من صعويات 
ولا بجلبة لى قليلا من ضياء وقليلا من نور مبدبى فى معرفة 
الحفيقة . 


التأمل الثانى 
فى طبيعة النفس الإإسانية 
وأن معرفتها أيسر من معرفة الجسم 


م سم 


( للمترجم ) 


: البحث عن حقيقة أولى يقينية‎ - ١ 

يقول ديكارت : إن التآمل الآول قد أثار فى نفسى شكوكا 
كثيرة .فا أدرى السبيل إلى الخلاص منها. ولكنى أريدأن أمضى 
فى الطريق عينه , حتّى أهتدئ إلى شىء يقينى لا شلك فيه» أو على 
الأقل حتى أعلم عل البقين انه لاثى. فى هدنذا العام 

لقد شككك فى جيم الآشياء التى اراها . ولكن من يدرى 
رما كان هتاك شىء غيرها مختلف عنها ولا قبل لنا بالشك فيه . 
اليس هنا لك إله يضع فى ذمنى افكارى عن هذه الآشياء ج.ما ؟ 
لس ذلك ضروريا ؛ لآنه بحوز ان استحدث هذه الآافكار من 
نفسى . وأنا نفسى على الأقل » هل انا ثىء ؟ ولكنى "كرت فما 
تقدم أن يُكون لى حس أو جسم نعم ولكن لا يازم عن ذلك 
الا كون شيئاء فربماكنت موجوداً من غير حس ولا جسم . 


كم التأملات 


ولكنى اقتنعت بأنه ليس فالعالم ثىء إطلاقا » لانفوسولا أجسام 
شيئا حين اقتنعت ؛ بشىء أو فكرت فى اص . ولكن قد بوجد 
شيطان ماكر لا يكف عن إضلالى . فليضلنى ماشاء » إنه إن 
يخدعنى فأنا موجود . وإذن فيجب بعد طول النظر أن استيقن 
من أن هذه القضية : « انا موجود » قضية صحيحة طالما تصورتها 
فى ذهنى . 

يات فالفشل عله مترق :هذه للش : 

ولكنى أسائل نفسى : ماهى هذه « الإنية » التى اعرف انبا 
آخر على انه انا نفسى . 

لك اعرف ذلك ء سأنظر فما كنت اعتقد فما مضى أنه 
إنيتى وذانى , وسأستيعد من فكرق القديمة عن نفسى كل ماقد 
اصبح مشكوكا فيه للاسباب التى أبديتها . ٠‏ 
اهو حيوان ناطق ؟ إذا سلكت هذا الطريق لزمنى ان اتساءل : 
ماهو الحيوان » وماهو الناطق » ولن تنتبى اسئلتى ولكن 


تقديم التأمل الثانى الم 


أسط من هذا أن أقول إننى كنت أعتير نفسى ذاوجه ويدي نوكل 
هذا الجهاز الذى كنت أسعيهجسماء وكنت أعتير نفسى ايضا قادراً 
على أن اتغذى وأن أمثى » وأن اأحس وأن افكر » وكنت أرجع 
هذه الآفمال إلى النفس دون ان اتوقف لأاسائل نفسى : ماهى ' 
النفس ؟ 


ولكن الآن وقد افترضت أن هنالك شيطانا ماكرا سخر 
كل ما اوتى مر براعة لإضلالى » ما عساى أن اقول فى 
00 


استطبع ان أوكد انى أملك شيئا من هذه الاشياء الى 
قلت إنبا من لوازم الجسم ؟ كلا مادمت لا أدرى هل توججد 
ااة : 
سام 


لننتقل إلى الأفعال التى كنت أرجعبا إلى النفس : هل فعل 
التغذى وفعل المثى هما فى ذاتى ؟ لا أستطيع أن اؤكد أ كثر من 
هذاء لأن هذه الافعال تقتضى جسما. وفعل الإحساس؟ ‏ 
ولاه والآخر: لآان هذا الغعل أيضا يقتضى جسما ٠.‏ وقعل 
التفكير ؛ نعم فنى هذهامرة نجد شيا هو الوحيد الذى استطيع 
ان اؤكد انه فى ذا . ولست اريد هناان اقرر شيئا لا | كون 


14 التأملات 


مستيةنا منه » وأنا لست مسقيةنا إلا من ف-سكرى 5 وإذن فكل 
ما أستطيع ان اقول الآن عن نفسى هو أتتى ثىء مفكر . 

, نعم : وقد كون الأاشياء الى افترضت انبا غير موجودة 0 
كالجسم والافعال التى تعتمد عليه موجودة فى الواقع » بل قد 
لا تكون مختلفة عن [نبتى هذه التى أعرفبا .هذا بمكن , ولكنى 
لا أجادل فيه الآن . لست أبحث عن ماهية « الإنيةءبل عماأعرفه 
ححتى 0 غير أن 
لا أستطيع أن أقرر عنباشيتاً ما أتخيله » إذ أننا لانتخيل إلاأشياء 
جسمانية » ولا أعرف بعد هل هناك أجسام . 

وإذن فكل ما أستطيع أن أقول هو أننى ثىء مفكر ( وإذ 
كنت شيئاً آخر زيادة على ذلك فإنى لا أدرى ولا استطيع ان 
اقول عنه شيئاً الآن ) وإن شيئاً يفكر هو شىء يشك ويفهم 
و نتصور وريشدت ويشسكر وبريد ويتخيل ونحس : لآن جميع هذه 
الأفعال نما هى انحاء من انحاء التفكير . 

ج- وضوح معارفنا وتميزها ليس مر جعبما إلى الحواس ولاإلى 
الخيال» فعل الرغممنأن النفس لايمكنان تتخيل إلاانها بمكن تعرف 

بوضوح ومين : 


تقديم التأمل الثاى 1 


بدأأت أحصل على محر فة لنفسى أدق ما تيسر لى من قيلن دمع 

ذلك فلا استتيع أن أمنع نضسى من الاعتقاد يأن معرفة الأشراء 

: الجسمائية التى يمكن أن تتخيل أو تدرك بالحواس أبسر من معرفة 

ذلك الجوء الجيول من نفسى الذى لا يكن أن بتخيل ٠‏ وبلبغى 
أن أصحم هذه المرة ذلك الخطأ الذى وقعت فيه . 


ومن أجل ذلك »أىالإقناع نفسى بامكان وجودمعارفواطحة 
وهتميزة لا دخل فيها للحواس ولا لأخيال » رأبت أن خير سديل 
هو أن أنظر فى تلك الأشياء نفسها التى برى العوام أن معرفتها 
هم الاوضح والأهين, أى فى الأجسام » وأن أبين أن ماهو 
وأضم ومتميز ف تلك المعرفة راجع لا إلى المواس ولا إلى 
الخال» بل إلى الذهن وحده . 


وإذن فلنأخذ قظعة من شمع المسل : إنها حلوة المذاق » 
وذات رانحة ولون وشكل ؛ وهى جامدة وباردة ويكن تناولها 
باليد الخ . . . فا الذى أعرفه بتميز فى هذه القطعة من الشمع ؟ 
1 أهى جميع تلك الصفات التّى تدرك بالذوق والشم واليصر والسمع 
واللمس ؟كلا لآننا إذا قربنا هذه الشمعة من النار تغيرت جميع 
تلك الصفات ‏ ومع ذلك أتصور أن الشمعة عينها باقية . وإذن 


35 التأملات 


فالذى اعرفه بوضوح إثما هو أن هذه الشمعة جسم مأ سوس » 

قد احس من قيل فى هذه الصور واحس الآن فى صور اخرى . 

لكن ما الذى اقصده حين اتصور ان الشمعة جسم ؟ إنما اتصور . 
ان هذه الشمعة « ممتدة وتقبل ان تتشكل فى صور مختلفة » . 
لكن هذه الصفات ليست تتصور براسطة الخيلة » لأنى حيناقول 
إن الشمعة متدة وتقبل أن تتقكل فى صور مختلفة » إنما اقصد أن 
الشمعة عكن أن تأخذ صو رآ لامتناهية . ويمكنان تلق تغيير أت 
لا متناهية تبع للامتدادلكن مخيلتى لاتستيع ابد أن تستعرض 
هذءالصور جميعا ولاتستطيع اننحيط ببذه التغييرات جميما. وإذن 
فباتان الفكرتان عن الامتداد والشكل وهما وحدهماالفكرتنان 
الواضحتان عن الشمعة ‏ هفهومتان بالذهن وحده » وإدرالك 
الشمعة ادنى إلى ان يكون لنّة من نحات الذهن من ان يكون 
إبضار أو مسا ٠‏ صحيمح أننا تقول فى لغتنا المألوفة إننا « نبصر» 
الشمعة . ولا نقول إننا « نحكمء بأنها هى بعينها . لآن لها لونها 
وشكلبا . لكنهذه الأساليب منالكلام لاتثيت شيثاً : فإننانقرل 
أبضاً إننا ه نيصر » الناس بمرون فى الشارع ؛ والحقيقة أن كل 
مائراه [نما هى قبعات ومعاطف من الممكن أن تكون هوضوعة 
على آلات متحركة , ولبكنا مع ذلك ١‏ نحم » بأنها أناس » عل 


تقديم التأمل الثانى ل 


أن بوه أراد الارتفاع عن مرتبة المعرفة العامية يلبغى عليه . 
ألا يقف عندما ابتدعته العامة من أساليب الكلام . 


وإذت فمن المحقق أن واجبنا ألا نلتمس لدى الحواس 
والخيال سبيلا إلى معرفة ثىءمعرفةجلية متميزة ويترتب علىهفا ' 
أن من الممكن أن تنكون المعرفة الى لدى عن نفسى أكبر تمييزاً 
من أى معرفة أخرى ؛ مم أنه لس للحواس والخيال فيبا أدن 


د - معرفة النفس أكثر يقينا وأكثر تميرا ص أى معرفة 
أخرى : 

والآمركذلك ف الواقع , ؛ ومعرفة نفسى تعوق كل ماعداها 
من معأرف من حيث اليّين والنصوع : 

فمن حيث اليقين لآنى اام بوجود الشمعة ‏ 
أنا الذى أراقا سضيع أك ب نكن ان يحدث أن ما أراء 
.لايكون شمعة» بل من الممكن ألا يكون لى عيناى لأرى ء 
ولكن ماليس من الممكن روقوعه ألا أ كون موجوداً حين أظن 


أنى أرى . 


نه التأملات 


أما من حيث النصوع . فأولا لآنى بقدر ما أميز فى الشمعة 
من ضفات , كالبياض والصلابة وما إليبا » أستطيع أن أعد فى 
النفس من صفات » كالةدرة على معرفة بياض الشمعة وكالقدرة 
على معرفة صلابتها [ . ثم لآن لمعرفة طبيعة. النفس وسائل 
أخرى حكثيرة لانذ كر إلى جانبها الوسائل المعتمدة على الجسم. 


وإذن فمعرفة الذات هى أكثر المعارف يقينا وأشدها تمييزا. 


التأمل الثاق 
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١‏ التأهل الذىعكفت عليه أمسغمرنفسى بشكو ك كثيرة ل 

2-3 بيد ومقدورئ|نأساماءولاأة | جدال اسيل 
فكأنى سقطث علىحين غرة فى ماء عميق جداً » فهالنى الآمر هولا 
شديداً » فا أنا بقادر على ثبي تقدى فى القاعولا على العوم لكين 
جسمى من سطح الماء ٠‏ لكنى سأبذل جبدى للمضى فى الاريق 
الذدى سلكته أمس متجنباً كل ما قد تسنم لى فيه بادرة من شك 
كا لوكنت متحققاً من بطلانه . وسأمضى فى هذا الطريق قدماً 
حتى أهتدنى إلى شىء يقينى » فإن لم بتيسر لى ذلك لبئت على حالى 
على الآقل حتى أعل عل اليقين أنه ليس فى العالم شىء يقينى . ذإن 
أرشميدس لم يكن يطلب إلا نقطة ثابتة غير متحركة , لكى ينقل 
الكرة الأرضية من مكانما إلى مكان آخر . وكذلك أناء يحق لى 


)١(‏ أضات ديكارت هذه الجلة إلى العنوان لكلا يظن أنه أراد فى هذا 
التأمل أن يقيم الدتيل عل خلاؤد النفس (رسالة إىمرسن»8؟ من ينابر ؟174) 


3 التأملات 


أن أعلق أ كبر الآمال إن أسعدن الحظ فوجدت شيئا بقينا 
لاشك فيه. 


؟ ‏ وإذن فأنا أفترض أن جميع الآشياء التى أراها باطلة » 
وأميل إلى الاعتقاد بأنه ماوجد شىء أبداً م نكل ماتمثلهلى ذ١‏ كر 
بما فيها من أغاليط: وأحسب أنى خلو من الحواس » وأعتقد أن 
الجسم والشكل والامتداد والحركة والمكان ماه إلا أوهام 
من أوهام نفمى . وإذن فأى ثىء بمكن فى تقدبرنا أن يكون 
صميحا؟ لعل شيتا واحداً هو الصحيح : وهو أنه لاثى. فى 
العالم بيقينى ! 


م س وللكن ما يدرينى لعل هناك شيئا آخر غير الأاشياء الى 
حكنت منذ قليل بأنها غير يقينية , لا يستطاع أن تالجنا فيه 
أدنى شك أليس هنا لك إله أوأى قوة أخرى توحى إلى نفسىهذه 
الخواطر؟ 

ليس هذا ضرورياءفلعلى قادر على إحدائها من نفسى . 

4 وإنا [ذن على الأقل, ألست شيئا ؟ 
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غير أنى حيران , أسائل نفسى ما نقيجة هذا ؟ هل بلغ من اعنمادى 
على الجسم وعلى الحواس أنى لا أ كون موجودا بدونها ؟ 

ولكنى اقتنعت من قبل بأنه لاشىء فى العالم بموجود على 
الإطلاق : فلا نوجد سماء ولا أرض ولا نفوس ولا أجسام , 
وإذن فبل اقتئعت بأنى لست موجودا كذلك ؟ هيبات ! فإى 
أحكون موجودا ولاشك إن أنا اقتنعت بشىء أو فكرت 
فى ثىء . 

ه - ولكن هتالك لا أدرى أى مضل شديد اليأس شديد 
المكر » ببذل كل ما أوتى من مبارة لإضلالى على الدوام . 

ليس من شك إذن فأفىموجود متى أضلى. فليضلنى ماشاء» 
ماهر »>ستطيع أبدا أن يجعلنى لا شىء » مادام بقع فى حسيان 
أفى ثىء ٠‏ فينبغى على وقد رويت الفكر ودققت النظر فى جميع 
اللأمور ء أن أنتبى إلى ننيجة وأخلص إلى أن هذه القضية ١‏ أنا 
كائن وأنا موجود » قضية صحيحةبالضرورة كلما نطقت بها وكلما 
تصورتها فى ذهى ٠‏ 

5 - ولكنى لا أعرف بوضوح كاف أى شىء أناء وإن 
كنت موقناً بأنى موجودء إذ أنه يحبعلمنذ الآن أن احاذر من 
أن يشتبه الآمر على" فآخذ شيئا آخر بديلا بىأنا نفسى , فأضل 


45 التكملات 


عن الحق » حتى فى تلك المعرفة التى أرى أنها أ كثر معارفى يقيئاً 
وبداهة . ومن أجل ذلك سأنظر الآن من جديد فما كنت أظنتى 
باه قبل الشروع فى هذه الخواطر الآخيرة . وسأستبعد من آرائى 
القديمة كل ما يمكن أن بتأثر أقل تأثر بأسباب الشك التى أوردتها 
الآن لكيلا بق إلا ماكات يقينه تاما ولا سببل إلا الك 


, 0002 


وإذن فاذ! كنت أظنى من قبل ؟ كنت أظتنى [نسانا 
بلااشك . ولكن ما الإنسان ؟ أأقرل [نه حيوان ناطق ؟ كلا 


)١(‏ رعاظن من نس هذا التأمل الثانى أن مقصد ديكارت فالصفحات التالية 
أن ينبت التفرقة بينالنفس والجسم.وفى هذه الحالة يكون اسعدلاله مما عكن المنازعة 
فيه, لأنه يمكن أن يقال له: «لا يلزم من كونك لاتعرف عن نفسك شيئاً بيقين إلا 
أنك شىء يفكرءأنك لست شيقاً غير ذلك فالحقيقة. ومعرفتك را لا تمتد إلىجم 
أجزاء كيانك, ورعا كان الجسم أحد هذه الأجزاء» . ويتكر ديكارت فى «الردود 
على الاعتراضاتءوفى تصدير الطبعة الثانية لكتاب «التأملات» أن يكون قد أراد 
أن يستبعد من النفس من جبة الواقم جمييم الأشياء ماعدا الفكر؟وهو يقول|نه إءا 
أراد أن يستبعدها من جبة المعرفة» فيكون معن العبارة أنه لا يعرف حت الآن شيئاً 
بمخص ماهية النفس إلا الفكرء وليس ممناها أنه لا يخصها شىء آخر فى الواقم. وى 
«التأملات » السادسة فقط أخذ يثبت أنه يلزم من أنه لا يعرف شيبًا يخص النفس 
إلا الفسكر أنه لا يوجد فى الواقم شىء آآخر يمخصهاء وظاهر أن نس التأمل الثانى 
يدع فيعض المواضم ممالا لتأويل الدى أنكره ديكارت. وقد رأيئا فى تقدعنا لهذا 
التأمل أن نصمحح بعش التعبيرات الى قد توقم فى الالتباس ٠‏ : 
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بالتأ كيد : لآت هذا يقتضى بعدئذ أن أحث عنمعنى الحي و انوعن 
معنى الناطق . فأئزاق بذلك من مسألة واحدة إلى الخوض دون 
كعورس لق دنانا: أخرى أسعيةوا كين قدا .وانالا أريد 
أن أضيع ما تبق من أوقات الأراغ القليل فى عاولة الكشيف عن 
مثل هذه الصعو بات » ولكنى أوثر أن أنظر هنا فى الذواطر الى 
تولدت فى ذهى والتى ل أستمدها إلا مرج طبيعى وحدهاء دين 
عسكفت على النظر فى وجودى . حسبت أولا ان لى وجبا ويدبن 
وذراعين وكل ذلك الجباز المركب من العظم واللحم على نحو 
ما ولاق ف عد ]د ؛ وهو نا كنت ادل عليه باسم الجسم » 
وحسبت أيضا أن من شأنى ان اتغذى وان امثى وان افكر . 
وكنت انسب جميع هذه الأفمال إلى النفس » وإن كنت لم اطل 
التفسكير فى ماهية هذه النفس ء أو إن وةفت للتفكير فيبا » كنت 
' اتصورها شيئا مخلخلا جد , شيتا لطيفا شبيها بالريم او بالنار 
او بالمواء الزقيق جداً قد انث" وانساب فى اعضاء جسمى الغليظة 
اما الجسم فا شسككت ابداً فى طبيعته » بل كنت احسب افىاعرفه 
معر فة متميزة »ولو أردت أن أشرحه طبقا المعالى إلتى كانت 
بذهنى حينئذ لوصفته على هذا النحو . اقصد بالججسم كل ما يمكن 
أن بحد بشكل وما يمكن أن >تويه مكان ويشغل حيز! بحيث 


32 التأملات 


يقمى عنه ى جسم آخر ء وما بمكن ان بحس إما باللمس 
أو بالسمع او بالذوق او بالشم » ومايمكن ان يحرك على انحاء شتى 
ولبست حركته فى الحقيقة بذاته بل بثىء خارج عنه يمسه فيترك 
ائره فيه : لآنى ما اعتقدت ابدا ان القدرة عل التحرك من الذات 
وكذا القدرة على الاحساش والتفكير امور خص طبيعة 
الجسم بل بالعسكس كان يدهشنى ان ارى مثل هذه القوى واقعة 
لبعش الاجسام . 

بم - ولكن انا من ١‏ كونء الآن وقد افترضت ان هنا اك 
شيطانا شديد البأس او شديد المكر والدهاء ييذلكل ما فى وسعه ‏ 
من قوة ومبارة لإضلالى ؟ فبل استطيع ان أو كد انى املك صفة 
من جميع الصفات التى قلت من قبل بأنها طبيعة الجسم ؟ افكر فى 
الآمر مليا, وأجدل هذه الصغات وأديرها فى ذهنى فلا اجد منبا 
شيثا صم أن اقول إنه من خوأص نقسى . 


ولاحاجة إلى الغبل لإحصائها , فلننتةل إذن إلى صقا النفس 
ولننظر هلمنها ماهى موجودة فى" ٠‏ اول ماذكرنا منبا قوة التغذى 
وقوة المثي . وابكن إذا صح انى لا جسم لى ء صح ايضا ا ىلاقوة 
لى علْألمثي ولا على التنذى. وصفة ااخرى هن صفات النفس هى 
الإحساس , لكن الإحساس مستحيل كذلك يدون الجسم (©. 


ق طبيعة التف سالإنسانية 44 


يضاف إلى هذا انى كثيرا ماكنت اعتقد فما مني انى احسست 
ف النوم اثشياء كثيرة تبينت فى اليقظة افىلم احسهافى الواقع . 
وق ثاللة من 'مَقات النشن :ع الشكن انا داجن هنا :أن 
الفكر هو الصفة التى تخصنى ؛ وأنه وحده لا ينفصل عنى . أنا 
كائن ؛ واناموجود : هذا اص شينى . ولكن إلى متى ؟ أنا 
موجود مادمت اففكر ؛ فقد يحصل أنى متى انقطعت عن التفكير 
تماماً انلقطعت عن الوجود بتاتا . 


)١(‏ يلاحظ أن ديكارت قد وضم هنا فعل الإحساس ون الأفعال الجسمائية التى 
لا يستطبيم أنيثيتها للاأنا أو الذات الواعية » ولكنه فى موضم آخر يجعل هذا 
الفمل فى عداد أحوال التفكير ويثبته للذات . في هذه الحالة بتصد بفمل الإحساس 
جيم الأفعال المسمانية التى فى السوابق العضوية للاحساس , كحركات الشلات » 
والأرواح الميوائيه والأعصاب الخ . وف الالة الأخرى يعنى بفعل الإحساس » 
الإحساس نفسه. وهذا يفسسر لنا أنه يتحدث فى إحدى رسائله عن شعور الحيوان» 
وقد زعم «فلوران» مصوءن710 اءتاداً على هذه الفنكرة أن ديكارت لم نكر 
على الميوان كل نوع من أنواع الحياة النفسية , ولكن ليس هذا بصحيح 5 قد 
ببنة ديكارت نفسه فيا بعد فهو حين بتكل عن شعور الميوان لا يمنى أن يتحدث 
إلا عن الأقمال !اف زبولوجية الحيوية »أى برد حركات:إذ أن الحمياة عنده آلية عمتة. 


566 التأملات 


ه لاآسل الآن بثىء مالم يكن بالضرورة صحيحا : وإذن 
فما أناعلى التدقيق إلا شثىء مفكر 0 : أى ذهن أو روح أو فكر 
أو عقل , وهى ألفاظ كنت أجبل معناها من قبل : فأنا إذن ثىء 
واقعىوموجود حقاء ولكن أىثىء ؟- لقد فلت إننى شىءمفكر. 

وأتساءل الآن : هل أنا شىء غير ماذكرت ؟ سأستحثك 
خيالى لعلى اتبين إن كنت اكثر من كائن «مفكر . وظاهر أنى 
لست تلك امجموعة من الأعضاء التى تسمى بالجسم الإنساقى : 
لست هواء رقيقا مندثا منتشرا فى جميعا تلك الأعضاء » ولست”' 
رحا ولا نسمة ولاتخارا ولا شيئا منكل ما استطيع ان اتخيل 
واتصورء لآنى قد افترضت أن هذه ليست موجودة » ولآنى 
اجد ؛ مع بقاء هذا الافتراض ء أنى مازلت موقنا من وجودى . 

٠‏ ولكن رما كان صحيحا ان هذه الأشياء نفسها التى 
افرض انها ليست موجودة لدى » لا نختلف فى الواقع عن نفسى 
التى لا أعرفها . 

لست أدرى» ولا أجادل الآن فى هذاء وحسى ألا أحم إلا 
على الاشياء المعروفة لدى . آنا غرف أنى موجود» وأنا العارف 
أنىه وجود » أبحث عن أى وجود وجودى . ٠‏ لكن من المحقق 
جدا أن معرفة وجودى ؛ بمعناه الدفيق , لاتعتمد علىاى ثىء من 


(؟) في الأصل اللاتينى : وصواتعمه 268 ٠‏ 


ففطبيعة النفس الإنسانية أء١‏ 


الآشياء الى استطيع ان ابُوهمها فى خيالى ٠‏ بل إن فى لفظى التومم 
والتخيل ما يفبرنى إلى غلطى : لأنى أكو ن فى الواقع متوهماً حين 
أنخيل أنى شىء » إذ التخيل عبارةعن تأمل لصورة 5 ه جسهاق » 
ولكىسيق أنعلت بيقين أتتىءوجود وأن من الممكر ألا نكون 
جميع تلك الصور وعلى العموم كل ما يتعلق بطبيعة الجسم سوى 
أحلام أو مخيلات . ويتبين من هذا أتى حين أقول : «سأستحك 
خيالى لأعرف ماهيى معرفة أوضم ء لا أكون أكثر صواباً مى 
حين أقول . «أنا مستيقظ الآن ومبصر شيئآ واقعياء ولكن بما 
أنى لا أراه بعد بوضو سكاف فسأنام قصداً لك تمثله لى أحلاى 
بمزيد من الوضوح والبداهة». وإذن فقد اتضم لى أن شيئا م نكل 
ما 5تطيع أن تحيط به عفيلتى لا يختص بالمعرفة الى تنكون لدى 
عن نفسى » وأن هناك حاجة إلى تنشيط الذهنوصرفه عن هذا 
التصور لتسكينه.من أن يعرف طبيعته معرفة متميزة حق القيز . 


١‏ ولكن أى شىء :أنا إذن أنا «شىء مفكر» » وماالثىء 
“المفسكر ؟ إنه شيء يشلك » ويفيم وبتصور , ويثبت » وبلق » 
وبريد» ولابريد » ويتخيل ء ويح سأيضا0©: حقا إنه ليس بالآمر 


(1) هذه الأفمال ججيعا أنحاء من أنحاء التفكير» لأنها مصحوبة بالوعى . 


٠١‏ التأملات 


البسير أن تنكون هذه كلبا من خصائص طبيعتى . ولكن لم 
لاتكون من خصائصها ؟ ألست أناذلك الشخص ننفسه الذى 
يشك الآن فىكل شىء على التقريب » وهو مم ذلك يغبم بعض 
الأشياء ويتصورها ويؤكد انها وحدها صحيحة » وينكر سائر 
ما عداها » ويريد أن يعرف غيرها , وبأنى ان يخدع » ويتصور 
أشياء كثيرة » على الرغى منه احيانا ه ويحس منها الكثير ايضاء 
بواسطة اغضاء الجسم ؟ فبل هنالك من ذلك كله شيء لا يعادل 
فى صحته اليقين بأنى موجود ؛ حتى لوكنت ثائماً دائما وكان من 
منحى الوجود ,بذ لكل مافى وسعه من «بارة لإضلالى ؟ وهل 
هنالك أيضاً صفة من هذه الصفات يكن تمييزها من فكرى 
أوييكن القول بأثها منفصلة عنى ؟ فبدمهى كل البداهة اننى انا 
الذى اشك وانا الذى افهم وانا الذى ارغب . ولاحاجة إلى ثيء 
لزيادة إيضاح .ومن امحةق كذلك ان لدى القدرة على التخيل : 
لآنه على الرغم من أن من الممكن كا افترضت فيما سبق انه لاشيء 
مما اتخيل حقيق » فإن هذه القدرة على التخيل لاتعرى ع نالوجود 
فىء ولاتنفك جرء! من فكرى . وأنا اخيراً الشخص عينه الذى . 
يحس » أى الذى يدرك اشياء معينة بواسطة الحواس » إذ أتى فى 
الواقع ارى ضوءاً وأسمع دويا واحس حرارة . 


فى طبيعة النفس الانسانية ٠.6‏ 


لكن قد يقال إن هذه مظاهر زائفة والحقيقة أنى نائم » إن 
كان الآعسى كذلك فمن الحةق على الآقل انه يلوح لى أنى ارى 
ضوءا وأسمع"دويا واحمس حرارة . وهذا لاسكن ان يكون زاتنا 
وهو على التدقيق مايسمى فى بالاحساس , وهو لايخرج عن 
. التكير : هن هذا اخذت اعرف أى ثيء أناء بقدر من الوضوح 
والتمبز يزيد قليلا عما كنت اعرف من قبل ٠‏ 


- ولكن مازالى يلوح لى؛ ولا استطيع ان اصرف نفسي 
عن الاعتقاد بأن الأشياء الجسمية النى تنكون صورها بواسطة 
اففكر ؛ والنى تقع تح الحواسء وااتى تختبر بالحواس ع معروفة 
بقدر من التميز يزيد كثيرا عن ذلك الجزءهن نفسىالذى لاادرى 
ماهو والذى لابقع تحت الخيال , وإن يكن ف الحقيقة غرببا جدا 
ان اقول إتى اعرف وافبم اشياء يلوح لى وجودها موضع شك 
وليست معروفة عندى ولا مختصة بى » معرفة وفهما اكثر نميزا 
من معرقتى وفهمىللأشياء التى أ كون مقتنعا بصحتها وتكون هى 
معروفة لدى ومختصة بطبيعتى » وبالإجمال أ كثر مما أعرف وما 
أفهم نفسى . ولكى تبينت جلية الآمى : إن نفسى جوابة يطيب 
لحا أن تضل السبيل ء ولا تطيق بعد أن تحيس فى حدود الحقيقة. 
فلنطلق لها العنانمرة أخرى ء ولمنحبا جميع أنواع الحرية,و لنسمنح 


٠4‏ التأملات 


لما باختيار ما بدو لا من الموضوعات ف الخارج ؛ حتى إذا همزا 
بعد ذلك بأن تجذب عنائها برفق وفى الوقت المناسب , ووجيناها 


إلى النظر فى وجودها وف الخصائص الى تجحدها ف ذاتها » كانت”* 
حينذاك أسر ضبطا وأسلاس قياداً . 


؟١‏ - لننظر الآن فى الآشياء الى برى عامة الناس أن معرفتها 
أيسر وأ كثر تميزا ما عداها , أعنى الأجسام الى نللسبا وتراها ؛ 
لاأقصد فى الحقيقة الأجسامع.وماء لآن هذه المعانى العامة #توى 
عأدة على قدر غيرٍ قليل من الغموض » ولكن لتقتصر منها على 


ولنأخذ مثلا هذه القطعة من شمع العسل : لقد أخذت اتوها 
من الخلية فلم تذهب عنبا بعد حلاوة العسل الذى كان فيبا ٠‏ 
وما زالت بها بقية من أر يس الزهور التىاقتطفت منماءلوتها وحجمبا 
وشكلبا أشياء ظاهرة للعيان ,ع وهى جامدة وباردة وسبل عليك 
أن تتناولها باليد, وإذا نقرت عليها خرج منها صوت » وعل الجملة 
نجد فيها جميع الآشياء التى تجعلنا نعرف الجسم معر فة متميزة . 

ولكن ها هى ذى قد أفتربت من النار وأنا أتكلم » ماذا 
أشاهد؟ تتلاثي بقية طعمباء وتذهب راتحتها » وبتغير لونها » 


فى طبيعة النفس الإنسائية م 
ويذهب شكلها » ويزيد حجمبا وتصبح من السوائل » وتسخن 
حى يكاد يصعب لمسبا » ومبما تنقر عليها فلن ينبعث منها 


٠ صوت‎ 


أما تزال الشمعة بافية بعد هذه التذير ا تكلبا؟ لابدمن التسلم 
أنها باقية “ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك أويحكم حا عفالةا'©> 
شديدة الغييز ؟ لاثىء يقينا من كل ما لاحظته فيبا عن طريق, 
المجواس 03 إذأن ماوقع منبا نحت حواس الذوق أو الثم أوالبصر 
أو اللمس أو السمع قد تغير كله » فى حين أن الشمعة نفسبا باقية. 
تلك الحلاوة التى فى العسل » ولا ذلك الأريج الى الذى يفوج 
من الآزهار؛ ولا ذلك اليياض» ولا ذلك الشكل » ولا ذلك 
الصوت ء وإئما هى جسم كان يلوح لى منذ قليل حسوسا فى هذه 
الصور وهو الآن محسوس فى صور أخرى : ولكن ماهو على 
التدقيق الثيء الذى أتخيله حين أتصورها على هذا النحر ؟ . 


)١(‏ مايبقى و الحقيقة ليس هو الشمعة عيها » بل الجسم عينه ومقدار 
الادة عينها . 


١|١١5‏ التاملات 


لننظر فى الآمر بإمعان : لنستبعد قل ما ليس من خوراص 
الشمعة لثرى ما يتبق بعد ذلك . لا ببق حقنا إلا ثىء ممتد لين 
متحرك . ولكزما معنى اللين والمتحرك ؟ أليس معناه أننى أتخيل 
أن قطعة الشمع لكونها مستديرة قابلة لان تصير مربعة أو أن 
تنتقل من شكل مر بع إلى شكل مثاث ؟ ليس الامر كذلك قطعا 
لانى أتصور أنها تقبل من هذه التغيرات عددا كثيراً لا حصي 2 
ومع ذلك لا أستطيع أن أستعرض خيالى هذا العدد الذى لاحصي 
وإذن فتصورى للشمعة ليس ثكمرة لقوة الخيال : والآرس ماهو 
ذلك الامتداد ؟ اليس هو غير معروف أيضا ؟ لانه تويك علد 
ذوبان الشمعة ويزيد عند غلياا » ويزيد ايضا بزيادة حرارتها ؟ 
فأنا لا اتصور ما هية الشمعة تصوراً واضحا مطابقا لاحقيقة إن 
لم أفترض أن هذه القطعة التّى نحن بصددها قابلة لانحاء شتى من 
الامتدادلم تخطر على خيالى ٠و‏ إذن فلا يد من التسلم بأنه لبس فى 
مقدورى أن ادرك بالخيال ماهية هذه القطعة من المع , و إما 
الذى بدركما ذهنى وحده0©. _ 


اتحدث عن قطعة الشمع هذه بعينها » لان الامر فما يتعلق 


للق هنا ينهزم أصحاب المذهب المادى ى عقر دارهم » أى فى معرفة 
الأجسام ذاتها . 


فى طبيعة النفس الانسانية ل 


بالشمع عامة اكثر من ذلك بداهة . وى قطعة الشمع هذه التى 
لا يمكن إدرا كبا إلا بالفكر ؟ إنها يقيناً هى بعينها القطعة الى 
أراها والمسبا وأتخيلها وهى أخيراً ما اعتقدت دائماً أنها هو من 
أول الآمى . ولكن ما هو خليق بالملاحظة هنا أن إدرا كبا ليس 
إيصار! ولالمسا ولاتخيلا ولا شيثاً من ذلك بتاتاً» وإنكان قدخيل 
إلى أنه كذلك من قبل » و إنما هو لحة من نحاتالذهن, قد تتكون 
ناقصة ومببمة » كا كانت من قبل » أو واضحة وهتميزة 6 هى 
الآن, وفقا لدرجة اتتباهى إلى العناصر التى تشتمل عليبا والى 
تتألف منها . 

4 - إن مبما أعجب فلن أجاوز حد العجب حين الاحظ 
ما فى ذهنى من وهن وميل يجمله عرضه للخطأ من غير وعى . 
لآنى وإن كنت أجيل ذلك كله فى ذهى » دون أن أتسكلم ؛ إلاأن 
الكلام يحول دون تقدى , وألفاظ اللغة الجارية تتكاد تخدعنى , 
فنحن نقول : إننا « نرى » الشمعة بعينها إذا كانت أمامناءولانقول 
إننا « نحبمء يأنبا هى بعينها ٠‏ لآن لها لون الشمعة وشكلها . ومن . 
هذا أ كاد أستنتج أننا نعرف الشمعة بإبصار العيئين لابلحةالذهن 
وحدهاء لولا أنى أنظر من النافذة فأشاهد بالمصادفة رجالا سيرون 
فى الشارع » فلا يفوتى أن أقول عند رئيتبم إفى أرى رجالا 


م١٠‏ التأملات 


بعينهم ٠‏ أقول إنى أرى شدة بعينها ؛مع أنى لا أرى من النافذة 
غير قبعات ومعاطف قد تنكون غطاء لآلات صناعية تحركبا 
لوالب, لكنى أحكم بأنهم ناس : وإذن فأنا أدرك بمحض ماق 
ذهنى من قوة الحكم ماكنت أحسب أنى 1 راه بعينى. 

٠١‏ - إن الواجب على من نكون بغيته الارتفاع إلى معرفة 
تحاوز مرتبة العامة أن يتورع عن أن بلتمس فى صيغ الكلام التى 
أبتدعترا العامةمظان للشببات ومواطن للشك.وأنا أوثرآن أضرب 
عن ذلك صفحاء وأنظر هل كان تصورى لاهية الشمعة حين 
أدركتها أولا وظننت أنى أعرفها بطريق الحواس الخارجية » 
او عل الأقل بالحس المشترك 5 بقولون ء اى بالقوة الواهمة 
(انخيلة ), تصوراً اكثر بداهة وكالا من تصورى ابا الآن بعد 
أن بدلتعناية أو فر فىالفحصعنما هيترأ و عن السييل إلى معر فتها. 
حقا إن منالسخف أن بو ضع هذا الآمر موضع الشيك. فماذاكان 
متميزا فى ذلك الادراك الآاول ؟ وماذا كان فيه الا وهو ممكن 
الشمعة من صورها الخارجيةوحين اتأملباعارية كالو كنت جردت 
عنها ثيابها » فن امحقق انى » وإن امكن ان يقع بعض الخطأ فى 
حكى , لا استطيم أن اتصورها على هذا التحو بدورد:# ذهن 
الاق + 


فطبيعة النفس الإنساية ٠١‏ 


اد 


5 - ولكن ما عساى أن اقول اخيرا عن هذا الذهن اى 
عن نفسي ؛ مادمت لا اسلم حتى الساعة فى نقمى بيه سوبي 
الذهن 6؟. 


ماذا اذن ! أنا الذى يخيل الى أنى أتصور بمثل هذا الوضوح 
والمير قطعة الشمع هذه » ألا أعرف نفسي, لا بمزيد من الحق 
واليقين كسب » بل بقسطأوفر من القيز والوضوح أيضا؟(©فإنى 
إذا كنت اح بأن الشمعة موجودة لكونى اراها : فقد مكن أن 
ما اراه لا بكو ن ف الواقم شمماء كا يمكن الا يكون لى عينان 
أبصر بهما شيئا .ولكن ليس بمكن ان يحدغطنىحين ارى أو أظن 
أنى أرى (والإمران عندى بمعنى واحد) لا اكون شياء انا الذى 
:اظن أو افكر » وكذلك إذا حكنت بوجود الشمعة بسيب لمسى 
إياها لزم الآمر نفسه » لى انى موجود ؛ وإذا حكنت بوجودها 
أخذا بما يسوقى اليه خيالى او أى علة آخر كائنة ما كانت » فإنى 
آخر جداما هذه النتيجة عينها : 


٠‏ - وما لاحظته الآن هنا عن الشمعه يحرى حكنه على كل 


)١١١س اظر: ديكارت :3 حديث مم بورمان» طبع أسات (مه‎ )١( 


ةا التأولات 


الاشياء الآخرى الواقعه فى عالم الاعيان خارج نفسى : وفوق 
ذلك اذا كان مفهوم الشمعة او ادرا كبا قد بدا لى أوضم واكثر 
تميزا بعد ان سار عندى [ كثر جلاء » لا بقضل البصر أو اللمس 
وحدهما ء بل بفضل كثير من العلل الأخرى , فبأى قسط أوفر 
من البداهة والّيز والوضوح ينبغى أن أسلم بأنى أعرف نفسى 
الآن » مادامت جميع الدلائل التى تعينثا على أن نعرف وأن نتصور 
طبيعة الشمعة أو طبيعة أى جسم آآخ ركائناً ماكان » تثبت من 
باب أولى طبيعة نفسى إثياتاً أحسن وأقوى ! يضاف إلى هذا أن 
فى النفس ذاتها أشياء أخرى كثيرة قد نعين على [يضاح طبيعتها . 
حيث أن الاشياء الى تعتمد على الجسم » كتلك التى أشرت إليبا 
هنا ء لا تستحق أن يقام لها وزن بالقياس [ليها . 


م - ولكن هأنذاأعود من حيث لا اشعر إلى ما كنت أريد. 
فما دام قد تبين لى الآن أن الاجسام ذاتها لا تعرف على الحقيقة 
بالحواس أو بالقوة الواهمة ( انخيلة) بل بالذهن وحده » وأنبا 
لا تعرف لكونها ترى وتلس بل لكونها تفهم أو تدرك بالفكر ' 


فقطبيعة الئفس الإنسانية ل 


من نفسي0©. وللكن ل كانمن العسير أن نتخلص مثل هذه السرعة 
من رأى الفناه مئذ أمدطو بل ٠‏ فيجمل بىأن أقف فى هذ|الموضوع 
وقفة قصيرة»دى يكون فى طول تأملل ما بجعل هذه المعرفةالجديدة 
أعمق انطباعاً فى ذا كرتى . 


)١(‏ يقول ديكارت : « ... أما أنا فا حسيث قط أننا معتاجون لكى نمل 
جوهراً ما ظاهرا للعيان » إلى شىء آثر سوى أن نين صفاته الختلفة » حيث أنه 
كليا زادت معرفتتا بصفات جوهر ما زاد كال معرفتنا بطبيعته . وما أثنا نستطيم 
أن تيز فالشمعة صفات كثيرة مختلفة كالبياض والصلابة الخ كذلك نمد والنفس 
صفات كثيرة مختلفة كالقدرة على معرفة بياش الش.مة وكالقدرة على معرفة صلابتها 
الخ . لأن من الناس سن يستطيم أن يعرف الصلابة دون أن يعرف البيانى » كن 
ولد أعمى ؟ والأمر كذلك فى يقية الصفات. ومن هذا نرى فى وشوح أنه ما من 
ثنىء يعادل نفوسنا من حديث قدرتنا على آن نعرف صفاتها : لأاتا عقدار ما نرف 
فى الأشياء الأخرى من صفات نستطينم أن تمد مها فى النفوس الى نعرفها.ويترتب 
على ذلك أن طبيعة النفس تعرف أ كثر مما تعرف طبيعة أى ثىء آخر » . 

( ديكارت : ١‏ الاعتراضات والردود » من « مؤلفات ديكارت » طبع 
كوزان.2»م 5س م١٠‏ ) 


التاأمل الثالك 


رط أاكى 
فى الله وانه موجود 


( للترجم ) 


هذا التأمل ببحث فى الله وفوجوده . وهذا هو الطريقالذى 
سلك ديكارت فيه : 

ل سم من أن.البداهة هى علامة على الحق » لابد أن 
نكون قد أثيتنا أن الله موجود وأنه لبس مضلا . 1 


كل ماعرفت حى الساعة هو أتى ثىء مفكر . وسأحاول 

الآن أن أوسع حال معرفيّ . أنا مسقيقن أنى شى«مشكر . فما هو 

شرط هذا الاستءةان ؟ وماعلامة هذه المعرفة الحقة ؟ شرطما 

وعلامّها هو كونبا واضحةكل الوضوح . فكل ما أعرفه بهذا 

الوضوح فهر حدق لانه لو كان ثيء مما هى معروف مثل هذأ 

الوضوح خطأ الكانت قضية ١‏ أنا شىء مفكر ».قضية غير 
صحرحة . 

ولكن أما شككت ورفضت أشياء كنت قد سلنت من قبل 

| بانها بدبهية جدآ .نعم . ولك ماهى هذه الأشياء ؟ النجرم 


١‏ التأملات 


والسما. وجميع ما أدركته بالحواس . فماذا كنت أدركه بوضوح 
يبا ؟ لاش ى «سويى أن أفكارا عن هذه الأشياءكانت تعرض لذهى. 
وأنا لا أنكر الآن أن هذه الافكار فى نفسى » ولكنى حين قلت 
أيضا إن هذه الآفكار آنية من الأشاء الخارجية قلت ذالك مجاراة 
للعادة لا استنادا على معرفة واضيحة ٠‏ فيجب على" الآن أن أعتير 
هذا الحم محلا للشك . 


و لكن أما رفضت أيضا قضايا تصورتما ببداهة تامة .كالقضية: 
اثنان وثلاثة تساوى خمسة ؟ نعم ولكنى لم أستطم أن أفعل هذا 
إلا بعد أن زعمت بأن إلا وأسع القدرة استطاع أن يمنحى طبيعة 
تجعلنى أخطىء حتى فما يبدو لى أشد الاشياء جلاء . 

وإذن فإذا أردت أن أوسع معرفتى فأول مابنيغى أن أفمل . 
هو أن أستبعد بقدر الإمكان هذا السيب من أسباب الشك , وأن 
أيحث عن وجود إله » فإن كان هنالك إله فهل ى إمكانه اني 
بكون مضلا . 

١-انواع‏ مختلفة من الآفكار ؛ لماذا كان يعتقد قديآ ان 


بحضش هذه الآفكار أوجدنها فيه علل خارجية 5 


ولكن لك اتبع النظام الذى رسمته لنفسى , وهو أن اذهب 


تقديم التأمل الثالك ١‏ 


من الآفكار التى سأجدها فى ذهنى إلى الآفكار التى قد اجدها . 
فيه من بعد » جب أن اقسم افكارى اجناساً معينة 5 وان انظر ى 
اى هذه الأجناس يمكن ان يكون الصواب والخطأ . 


افكارى على أقسام : فمنبا «انفكار خالمة »أى تصورات 
للأشياء لاغبر مثل فسكرة الغول والإنسان والله . ومنها مابضيف 
فيه الذهن بفمله شيا إلى جرد تمثل الموضوع : مثل الأهواء (إذ 
تضاف الرغبة. إلى فنكرة الموضوع)والاحكام ( إذ يضاف الإثيات 
إلى فكرة الموضوع ) . 

فالآفكار الخالصة لا محل فيا للخطأ أو الغلط : الأتى سواء 
تخيلت عنراً او غولا ٠‏ فتخيل للغول لبس اقل صمة من تخيل 
للمزز . ولايمكن ان يكون هناك فى الآهواء غلط كذلك , إذ أنى 
وإن كنت استطيع أن ارغب فى اشياء سيئة »: بل فى أشياء غير 
مو إدودة )» فما لانزاع فيه أتى أرغب فيبا. حقاً ٠‏ وإذن فتبق 
الاحكام » وهى وحدها الى قد بقع فيها الخطأ. وا كر مايقع فيبا 
من خطأ هو انى احكم ان الآفكار التى فى نفسى تطاق اشياء .. 
خارجية واتعية . ش 


فن هذه الافكار ماهوه مفطور ء فى نفسى , كفكرة الوجود 


ملو التأملات 


والحقيقة ؛ ومنها ماهو « مصنوع » قد صنعته أذا نفسى » كفكرة 
الحيوان الذى تصضهه إنسان وأصفه فرس »© ومنها مأهو 3 عار ض» 


من الخارج »كفكرة الشمس والحرارة . 


وربما كانت هذهالآفكار كلها عارضة أومصنوعة اومفطورة . 
ولكن ماهمنى الآن هو أن أنظر فى الأفكار الى سميتها عارضة, 
وأن أحتث لاذا ظننت أن هذه الأفكار آنية من موضوعات 
غار جية تشابهبا أو تلاتئمبا . اقد اضطرف إلى الاعتقاد هذا سيبان: 


و - كان ببدو لى أن هذا تعلمته من الطبيعة . 


5-0 وأن هذه الافكار لاتعتمد على إرادقى 6 لآنى حين 
أقر”ب بدى من النار مثلا أشعر بالحرارة راضياً أوكارها . 


سكن هذين السببين ببدوان لى غي ركافيين : لآتى حين أقول 
أولا إن هذا تعليته من الطبيعة » إنما يكون قصدى أن أتحدث عن 
« ميل , طبيعى لاعن « نوز» طبيعى. ولكن منحيث الخيروالشر 
أجد فى نفسى هيو لا سيئة » فل لايكون هناك أيضا ميو ل كبذه من 
حيث الصواب والخطأ ؟ والسءب الثانتى غير مقنع كذلك : فخا 
٠‏ أن ف نفسى ميولا لاثوافق إرادق نحكذلك هذه الأفكار يكن 


تقدم التأمل الثالث ١‏ 


أن تكون آنية من قوة أو ملكة :فسية مغابرة لإرادق ومجوولة 
عندى . 

وأخيرا حتى لو سليئا أن هذه الأفكار « حادثة » فى نفسى من 
علل خارجية , فليس ذلك سببا لآن تنكون «مشاءهة » لهذه العلل: 
فثلا ادى” فى نفسي فكرتأن عن الشمسء إحداهها طبيعية | كتسبتها 
من الحواس» والآاخرى مأخوذة من أدلة عم الفلك » وأكير 
الظن أن أقابما صحة هى الفكرة الأولى . 


فينج من هذاكله أنى اندفعت أندفاءا إلى الاعتقاد بوجود 
أثبياء مختلفة عتى تبعث فى نفسي أمثالها وتطيع فيها أشباهبا . 


(ب)كل فكرة لابد لأ من علة يكون لهأ من الوجود الفعل 
بقدر ما يكون لتلك الفكرة من وجود ه موضوعى » (ذهى ) , 
وإذن ثفكرة الكامل قد جاءتنى من وجودكامل : 

ولكن طريقا آخر يعرض لى» وسأنظر فى أفكارى من 
وجبه أخرى . إذا أخذت أفكارى على أنها « مجرد أحوال هن 
أحوال الفسكر »كانت كلها سواء ولكن إذا نظرت فيبا من حيث 
إها تمثل شيا بعينه كان بشا درجات متفاو:ة : لآن الأفكار التى 
مثل جواهر نحتوى عل قدر من الوجود الذهنلى أكثر من تلك 


١‏ التأملات 
التى تمثل صفات أو أعراضا . والفكرة التى تماثل الجوهر 
اللامتناهى تحتوى على ١كثر‏ من لك التى تمثل الجواهر المتناهية . 


متى سلينا ببذأ فيجب أن يكون ف العلة قدر مافى ف المعلول 
من الوجود ولبس ذلك ححا بالنسبة إلى المعلولات الى ينظر 
فيها إلى الوجود الفعلى أو الوجود الخارجى لخسب » بل أيضا 
بالنسبة إلى المعلولات التى ينظر فيها إلى الوجود الذهتى . فمئلا 
الحجر لا.يمكن أن بوجد إلا بعلة تملك « على جبة الصورة » (© 
أو « على جبة الشرف .22 كل مافى الحجر بالفعل . ولكن 
يضاف إلى ذلك ان فكرة الحجز لا يمكن أن توجد فى نفسى إذا 
لم تكن قد وضعتها علة تحتوى , على جبة الصورة أو على جبة 
الشرف » على قدر من الوجود الخارجى يعادل مافى هذه المكرة 
من الوجود الذهنى . صحيح أنه لادخل فى فكرتى عن الحجر 
شىء من الو جود الفعلى للحجر . وقد يظن تبعا لذلك أن الغسكرة 
لاتتطلب علة فعلية لخرى سوى الذهن ء لآنها حال من احواله 
أو فعل من أفعاله: ولكن مثل هذا الظن خطأ : لآن الذهن وححمده 


(1) ء (؟) اظر تغسير هذين الاصعللاحين ببامش الفقرة ١4‏ من النس + 


تقدييم التأمل الثالث لل 


لابفسر لنا أن فكرة نحتوى على هذا الوجود الذمى اوذاك, 
وبعبارة أخرى أن الذهن هو العلة الكافية الفكرة «ر.#ى حيث 
إنها نحو من انحاءالتفكير » لامنحيث إنبا تمثل هذا الثىء اوذاك. 
ودن فبما يكن من نقص هذا الندو من أنحاء الوجود الذى,سمى 
ذهنياً , فإنه لس عدما ضاً » وإنما هو شىء, ولذلك يتطلب 
علة ما ٠‏ 


وقد يقال أيضا إن الوجود الذى أعتيره فى أفكارى يلا كان 
رجو دعا تحب :ككل آذ كرة ف علة هذه الأمكان عل 

جبة التصور الذهنى . والجواب أن ذلك حق , ولكن لابد من 
الوقوف : لأن هذا الوجود الذهنى إذا صح أن ينتقل من فكرة 
إلى أخرى فلابد آخر الأمر أن. يأ من علة تملك قدر مافيه من 
الوجود الفعل . وإذن فيمكن أن يكون هناك أفكار «مستيدة» 
من أفكار أخرى . ولكن هناك بالضرورة افكار « أولى » تستمد 
وجودها الذهنى من تماذج أو أصولفعلية » وهذه الأفكارالارلى 
أشيه بصور هذه الفاذج . 


إذا تقرر هذا المبدأ » وإذا كانت.فى نفسى فكرة ما حيث إن 
الوجود الذى هو فيها على جبة التثيل لابتقى فى نفسى فمليا على 


؟اا؟ التأملات 


جبة الصورة أو على جبة الشرف فلا يكن أن أكون علتها ؛ وهذا 
أعرف أنى لست وحدى ف العالم . 


لدى أولا فكرة عن نفسى بلا تزاع . ثم أدى فكرة عن الله 
وعن اللأاشماء الجسمانية وعنالحيوانات وعنالملائكة وعن أشياهى 


من الناس ٠‏ 


أما أفكارى عن للملاكه وعن الحيوانات وعن غيرى هن 
الناس فيمكن أن تكون قد تتكونت بالتثام مالدى من أفكار عن 
الأشياء الجسمانية وعن ألله» على حين أنه رما لاكرن هزالك 
حيوانات ولاناس ولاملائكة . 


وأما أفكارى عن الأشياء الجسمانية على وجه عام فإنها إما أن 
تتحكرن من أفكارى عن اللون والضوء والصوت والخرارة 
وما [ليباء وإما أن تتسكون من أفكارى عن الامتداد » والشكل , 
والوضع ؛ والحركة » والجوهرء والمدة والعدد ٠‏ 
لاأمير إذا كانت أفكارا صحددة أو غير صحبءدوة ( أى لاأدرى 


أهى تمثل لفنكرى شيا أم هى مجرد ألفاظ ) 


تقدم التأمل الثالث 5-3-5 


ومبما يكن الآمر فليس من الضرورى أن أنسما إلى فاعل 
سرلىء لآنها إذالم تكن تمثل شيا » كانت صادرة من العدم ؛ 
أى ناشئة ما لدى من نقص ؛ وإذ كانت مثل شيا » فبذا ألذىء / 
٠‏ كان من الضآلة ححيث لا أميزه من العدم , فق نفسى من الوجود 
ماك لى أكون أنا صاحب هذه الآفكار موجودا . 


نا اتغارى الأضرى ع الآفاء السمانة + فنسكئ أن 
أكون قد! كتسبت من نفسي فكرتى عن الجوهر وعن المدة 
وعن أأعدد مادامت هذه ناه جميعاً فى نفسى ٠و‏ أما أفكارى 
عن الامتداد وعن الشكل وءن الوضع وعن الحركة « فصحيح 
أن هذه الأشياء ليست فى نفسى ١‏ على جرة الصورة »( أى أنى 
لست من طبيعتها » اعى أنى لست متداً إلخ ) ولكن من حيث 
نبا محض ا<وال من احوال الجوهر ؛ ومن حيث إنى جوهر » 
فيمكن أن نكون متضمنة فى «١‏ على جبة الشرف » ( اى أن فى 
وجودآً اشرف من هذه الأحوال؛ وبالتالى كافيآ لإحداث فكرة 
عنها ) ٠‏ وإذن فلست أجد حتى الآن من افكارى مايتطاب 
بالضرورة علة مختلفة عن نفمي : 


. التأملات'‎ ١4 


غالد! ثايتا قائما يذاته واسع القدرة . وهذه الصفات قد بلغت من . 
العلو قدرا بحعل من المستحيل أن | كون قد ١‏ كتسيت من نفسى 
الفكرة التى لدى عنبا ٠.‏ ولذلك فإن هذه الفكرة لا بمكن أن 
بكرن قد وضعبا فى إلا جوهر لامتناه حقآً » وإذن الله 
وجو 


تأييد هذا الدليل. حث بعض الصعوبات : 


١‏ - يمكن أن يقال إننى لا اتصور ١‏ اللامتناهى ء تصورا 
إيحابيا بل أتصوره بسلب, المتناهى » . والجواب أرسى فكرة 
اللامتناهى » فكرة [بحابية جدا ؛ مادمت أقصد بها جوهرا 
بملك جميع الكالاات ْم إن فكرة« المتناهى » نفسها تفترض 
وجود فكرة ١‏ اللامتناهى » : لأنى ماكان مكننى أن اعرف مثلا 
أنى متناه وأن شيتا ينقصنى : إذا لم يكن لدى فكرة عن موجود 
لامتناه لا بنقصه ثىء . وإذن فليس من الممكن ان نحكون قد 
حصلنا على فكرة اللامتناهى عن طريق سلب المتناهى . 

؟- وكذلك لاستطيع قائل أن يزعم أن هذه الفكره ليست 
فكرة حقيقية تمثل شيئا واقعيا ؛ وأنها بالتالى يمكن ان نكون قد 


تقديم التأمل الثالث 0 


جاءتتى من العدم . لان هذه الفكرة تمثل مس الحقيقة اكثر ماتمثله 
أبة فكرة اخرى 3 

)_ م إن هذهالفكرةواضحةومتميزة : لآنكلهاهوحق»وكل 
ماهو صواب » وكل5ال يخطر ب الىمنطو ومتضمن ف مع اللامتناهى 
هذا . صحيم [نى لا احيط علا باللامتناهى وأجبل أشياء كثيرة 
مو جودة فيه » ولكن إذا كنت أعرف من جبة أنه متمتع بجميع 
الكالات الى لدى فكرة عنبا» وإذا كنت افهم من جبة أخرى 
ان اللامتناهى لايمكن ان حيط به تمام الإحاطة موجو د متناه 
مثلى » فإن لدى عنه فكرة متميزة جداأ » وإن تكن ناقصة جدا 5 

؛ ‏ وقد يعترض بأنى ريما كنثك شيا | كثر مما بقع فى ظى » 

ربما كنت مالكا بالقوة لجيع الكيالات الى أنسها إلى الله ؛وريماأ 
كانت هذه القوة على اكتساب جمييع الكاللات بالتدريج كافية 
لاحداثك افكار عنبا . 


والجواب أن ذلك غير يمكن أعدة أسياب 1 


أوله لو ذ رضنا أن لدى بالقوة - جميع السكالات ؛ أى ان فى 
فوة على تحصيل الكال 0 القوة لانقترب ابدا من 


١‏ ااتأملات 


للفكرة الى لدى عن الله , أى عن موجود كامل ليس فيه بالقرة 
ثىء » يل كل مافيه بالفعل ١‏ 

ثانيا ‏ لايمكن الوصول إلى اللامتناهى بزيادات متعاقبة , 
فى حين أن كل مأهو متناهيمكن دائما أن يتلق زيادة جديدة ,وإذن 
فافتراض مو جود متناه قادر على أن يدق بالتدريج إل اللامتناهى 
افتراض متناقض ٠.‏ 

#الثا _. الوجود الذهنى لفكرة مالا يتطلب علة بالقوة فقسب » 
لآن مثل هذه العلة ليست فى الحقيقة شيئا » وإنما ,تطلب علة 
بالفعل . 

ج ب دليل جديد على وجود الله من وجود موجود ناقص 
ملك فكرة الكامل : أريدالان أن أحثك إذا كأن فى مققدورى . 
أنا مالك لهذه القنكرة عن الله , أن أكون مرجوداً لولم يكن 
هتالك إله . من أستفيد حيتئذ وجودى ؟ أمن نفسى أم من علة 
أخرى أقل الا من الله . 


أو كنت خالق وجودى لكنت منحت نفسى جميع الكالات 
الى تنقضى والتى لدى فكرة عنرا : لآن خلق هذه االكاللات 
التى ليست إلا أحوالا للجوهر أسبل من خلق الجوهر نفسه . 


تقديم التأمل الثالث ف 


قد يقال دفءا لهذه الحجة , إتى ربا كنت موجودا من قبل 
على نحو ما أنا موجود الآن . ولكن هذا لاحل الإشكال : لآنى 
لاأستطيع أن أبق فى بعض الزمان إلا إذا ثنت عنلوقا فى كل 
لحظة من جديد ؛ فإن الزمان الحاض رلا يعتمد على أازمان اأسابق . 
ولهذا احتاج بقاء الجوهر فى جميع لحظات استمراره فى الوجود 
إلى نفس المؤر الذى يكون ضروريا لخلقه يأسره من جديد إذا لم 
يكن بعد موجودا : لكنى لا أملك القدرة على البقاء أو على مندم 
نفسى الوجود ى 3 لحظة » إذ لوكانت لى هذه القدرة لكنت 
أعرفها قطعاء لآنه مامن قدزة يمكن أن توجد فى» باعتبارى 
شيئا بكر ؛ إلا وأعرفبا : وإذن فلست أنا خالق وجودى . 


فبل استفذت الوجود من وألدى أو من شىء آخر أق لكالا 
من الله ؟ ‏ ولكنمن حيث إنه يجب أن يكو ن ف الملة منالوجود 
قدر مافى المعلول » فبما تكن علة وجودى , فيجب أن يكون لدبها 
مثلى الكال ؛ وممكن حينئذ أن نتساءل : هل هذه العلة استفادت 
وجودهامنذائها أومن شىء آخرء فإذا كانت استفادتهمنذاتها كانت _ 
هى الله . لآنها إذا استطاعت أن تمنح نفسبا الوجود استطاعت أن 
تمنسنفسها أبضا الكال الذى لديها فكرة عنه »وإذا كانت استفادت 
وجودهاأ من شىء آخر ؛ فنسأل من جديد : هل هذأ الثىء الآخر 


١‏ التأملات 


موجود بذاته أو بثيره <تى نصل إلى علة تكون هى الله  .‏ 
فظاهر أنئنا لامسكن هنا أن نذهب إلى غير نبابة , لآننا لسنابصدد 
العلة التى أوجدتنى ف الماضى بل بصدد العلة الى تبقينى الآن . 

اعتراض - قد يمال : ربما أوجدتنى علل كثيرة » ومنحتنى 
كل واحدة منها فكرة أحد ضروب الكال التى أنسبها إلى الله » 
بحيث تكون هذه الكالات موجودة فى الواقع ولكن غير 
مجتمعة فى موجود وأحد . 

والجواب أن هذا غير ممكن , لآن لدى فكرة عن وحدة 
الكالات ف الله ؛ ولكن العلة الى أعطتنى الفشكرة عن وحدة 
الكالات هذهكان لابد أن تعطيبى فى الوقت نفسه الفكرة ءعن 
هذه الكالات ( والاكانت فكرة عن وحدة مجردة ليست وحدة 
لثىء معين ) . 


فلم ببق بعد ذلك إلا أن ننظرعلى أىوجه استفدت هذه الفكرة 
عن مو جود يملك جميع الكالات . ل أتلق الفنكرة مص الحواس : 
لآنها لاتعرض لى أبدأ على خلاف ماأتوقع . كأفكارى عر الاشياء 
الحسية » ول أكونم! بنفسى ء لأنى لا أستطيع أن أقتطع منبا 


تقديم التامل الثالث فيل 


شيئا ولا أن أزيد عليبا شيئا ٠‏ وإذن فبذه الفكرة قد وجدبث معى 
مذ خلقت كفكر قى عن نفسى : [نها آية الله على صنعه . 


خاتمة ‏ فبنالك إذن إله : وهذا الإلهلا يمك ن أن بكر نمضلاء 
لآنه كامل . 


ال أمل الثالك 


ع اوشط اك فق 
قَْ الله : وأنه موجود 


؟-الآن سأغمض عينى” وأدم أذ" , وسأعطلحواءىكلباء 
بل سأععو من فكرى صور الآشياء الجسمية 
جميعا » أو على الأقل سأعدها باطلة زائفة » مادام محوها عسيراً ٠‏ 
وسأبذل جبدى حين أخلو إلى التحدث إلى نفسى وأعكف على 
انظر إلى دخيلى » فى أن تزيد على التدريج معرقتى لنفسى 
وعشرتى ا . 
؟- أنا ثىء يفكر, أى شىء يشدك » وأثبت وبنق ؛ويعرف 
القليل من الآشياء ويحبل الكثير منها , وحب ويبغض» ويريد 
ولا يريد ويتخيل وبحس أيضا . فمع أن هذة الأاشياء الثى أحسبا 
وأتخيلها رما لم تكن فى ذاتم! وبدونى شيئا على الإطلاق كا 


)ع6 أضاف ديكارت 00 وأنه موجود 2« إلى العنوان الأصلى : د الله 5 
( انظر : مؤلفات ديكارت طبع أت ,م * ص 7اه؟ ) م 


اس التأملات 


لاحظت فيا تقدم ‏ فإنى واثق مع ذلك أن هذه الاحوال من 
التفسكير التى أسميها أحاسيس وتخيلات , من حيث إنها أحوال من 
التفسكير فحسب » هى بقيناً قائمة ومتلافية فى . وأظننى قد 
أوردت » فى هذا القدر اليسير الذى ذكرت, كل ما أعرفه حقاء 
أو عبل الأق لكل مالا حظت“' إلى الآن أنى كنت أعرفه . 

م ولما كان مقصودى الآن أن أوسع مجال معرقتى » فسأتخذ 
سبيل الحيطة » وسأنظرمزيد من العناية » لأرى إذا كان لايزال 
فى استطاعتى أن أ كتشف فنقسى أشياء أخرى ل أتنبه بعد إليبا. 
أنا واثق أنى شىء يفكر » ولكن ألا أعرف أيضا ماهو المطلوب 
لى أكون على بقين من شىء ؟ 

لاجرم أنه لاشىء فى هذه المعرفة الآولى » يكفل لى صحتها 
سوى إدراكك الواضح المتميز لما أقول : ولكن هذا الإدراك 
ما كان ليكئ فى الحقيقة لكى تطمئن نفسى على أن ما أقول حق » 
لو اتفق أن شيئا تصورته بمثل هذا الوضوح والتمير قد استبان 
زيفه وبطلائه . ولهذا يلوح لى أنى أستطيع منذ الآن أن أقرر 
كقاعدة عامة أن الآشياء التى أنصورها(© تصوراً واضحاً جدا 
ومتميزاً جد هى صحيحة كاها ٠‏ 


: ف الأصل اللاتينى : أتصورها (وزمزمعوم) وف الترجة الفرنسية‎ )١( 
قتصورها (62667058م قتنامص)‎ 


؛ -. على أفىكنت قد تلقيت وسلبت من قبل بأشياء كثيرة 
على أنها يقينية جد وجلية جد » ثم تبينت منبعد أنها مظلةللشك 
عاربة عن اليقين . فا هى إذن هذه الأشياء ؟ هى الآرض والمماء 
والنجوم وسائر الأشياء انى أدر كتها عن طريق الحواس . ولكن 
ما الذى أدركته فيبا [دراكا واضحاً ومتميراً ؟ لاثىء حقاً أكثر 
من أن الأفشكار والخواطر عن هذه اللأشياء قد عرضت لذهى . 
وما أناالآن أيضا متكر تلاق هذه الأفكار فى نفسى . ولكن 
هنالك أمراً كنت أ كدهي ولماكنت قد ألفت' التصديق بهء فقد : 
حسبتى أدركة إدراكآ واضحا جداً, فى حين أنى فى الحقبقة لم 
أدركه على الإطلاق » وهو وجود أشياء خارجة عنى » وهذه 
الأفكار صادرة عنها ومشاءبة لها تمام المشاءبة . وفى هذا كنت 
مخطئا؛ ولو تصادف أنكان حكلى صحيصا » فليس مرجم صحته 
إلى أى معرفة جاءت من إدرا5 الحسى . 


ه ولكن حين كنت أنظر فى أشياء بسيطة وسهلة جدآً 
تتصل بالحساب والبندسة , مثل أن حاصل جع العددين ائنين 
وثلاثة هو العدد خمسة . وماشابه ذلك من الأمور , أماكنت 
أتصورهاتصوراً فيه عب الآقل من الوضوحمايجحعانى أجزم بصحتها؟ 


١‏ التأملات 


لاجرم أنى إذا كنت قد رأيت بعدئذ أن الشك فى هذه الأمور 
يكن ؛ فما كان لذلك من-يب إلا أنه قددار بخلدى أن إلما ما ريما 
استطاع أن خلقنى على جبلة أو فطرة تممانى أضل حي فيها دو ' 
لى أكيد الاموو جلاء ٠‏ ولك نكليا ورد على ففكرى هذا الخاطر 
الذىبدر لى منقبل عن [له ذى قدرة عظمى: وجدتى مضطراً إلى 
الإقرار بأن من السير عليه متى ثناء ‏ أن يدر أمرى حبث أضل 
حنى فى الامور الى يخيل لى أن معرفنى بها قد بلغت من البداهة 
شأنا عظما جدا . ومن جبة أخرى متى وجبت انتباهى إلى الاشياء 
الى أحسب أنى أتصورها تصورا واضحا جدا ؛ اقتنعت بصحتها 
اقتناعا حملن على أن أقول من تلقاء نفسى : ليضلنى من استطاع 
ذلك فما هو عستطيع أبدا أن إصيرنى لاثىء , مأدمت و اعياً 
أفى شىء ء ولا أن يحعل مما يصح بوما أن بقال عنى إننىام أ كن 
موجوداقط » مادام قدصم الآن أنى «وجود ء أو أن يجعل 
حاصل جم اثنين وثلائة أكثر أو أقل من خمسة , أو ماشاكل 
ذلك من الاشياء الى أرى فى وضوح استحالة وجودها على غير 
م أتصورما ٠‏ 


+- والحق أنى مادامت لا أرى وجبا للظن بأن هناك إلا 
مضلا 2 بل مادمت ل أنظر بعد فى الوجوه الى تثبت وجود إله أ 


فى الله ووجوده و١‏ 


كانء فسبب الشك الذى لابعتمد إلا على ذلك الظن سبب وأه 
جدا وميتافيزيقى » إذا جاز هذا التغبير . ولكن يازمنى » لكى 
بتسى لى أن أدرأه درءا تاماء أن أنظر فى وجود إله . عندما 
تسن الفرصة لذاك , فإذا وجدت أن هنالك إلا فلابد أيضا من 
أن أنظر هل من الممكن أن يكون مضلا : فبدون معرفة هاتين 
الحقيقتين , لا أرى سبيلا إلى اليقين هن ثىء أبدا0© ؛ ولى 
يتمسر لى سبيل النظر فى هذاء دون إخلال بنظام التأمل الذى 
رسعته لنفسى ‏ وهو أن أنتقل بالتدريج من المعانى التى أجدها 
أولافى ذهنى إلى تلك إلى قد أكتشفبا فيه من بعد أقول لابد 
هنا من أن أقسم خطرات نفسى أجناساً ؛وأن أنظر فى أى من هذه 
الاجناصس يقع الصواب والخخطأ على جبة التحديد. 

من خواطر نفسى ما يكون أشبه بصور للاشياء » وهذء 
وحدها يطابقها اسم « الفكرة» على التحديد ؛ مثال ذلك أن أتمثئل 
إفسانا أو غولا أو السماء أو ملكا أو الله نفسه . ومنبا أيضا 
ما يكون له صور أخرى ؛ فإنى مثلا حين أريد أو أخاف أوأئبت 


)١(‏ يشير ديكارت هنا إلى ما بينه فى كتاب « مبادىء الفليفة » ( الباب 
الأرلء مادة 7 ) من أن سند اليقين هو وجود الله وكونه صادقاً غير مضل ٠‏ 
( انظر : كتابنا : « ديكارت » الطرمة الخامية» القاهرة سنة 1558 ) . 


سل التأملات 


أو أنن » إنما أتصور دائما شيا هو كالحامل لفعل ذهنى ), ولكبى 
أضيف أيضا شيثا آخر بهذا الفعل إلى الفكرة التى لدى” عن ذلك 
ألثىء ؛ وهذا الضرب من الخواطر بعضه سمى إرادات أو أهواء 
وبعضه الآخر يسمى أحكاما . 


م- أما « الأفكار » فإننا إذا اعتبرناها فى ذاتها وبقطع النظر 
عن صاتها بثىء غيرها ) لم يصح لنا أن نقول على جبة التدقيق انها 
زائفة : فسواء تصورت عنزا أو غولا » فليس تصورى لاحدهها 
بأقل صدقاً من تصورى لاآخر(» 

ولاو فكذلك مسن تطترق الخطأ إلى الإرادة أو الأهواء : 
لآنى ربما اشتبيت أشياء رديئة , بل ربما اشتبيت أشياء لم توجد 

وإذن فل ببق إلا الأحكام وحدها » ولايد من أن أكون على 
حذر شديد من الخطأ فيباء ولكن أمم ضروب الخطأ الذى بقعم 
فَالاحكام وأ كثرها شيوعاً إنما مصدره أنتى أحم بأن الآفكار 
الى فى ذهنىمشاببة ومطابقة للأشياء النى هىخارج ذهنى. فلاريب 


)١(‏ أى مم أن العثز حيوان له وجود عياتى » والغول من نسيج الخيال 
ولا وجود له فى الخارج . 


فى أاله ووحوذهة ١١‏ 


أنى إذا اعتيرت الأفكار أحوالا من أحوال فكرى ؛ دون أن 
أحاول ربطها بشىء خارجى » كادت تنتق الفرص النى تع رتضنىفيها  ٠‏ 


و هذه الآفكار يبدو بعضها مفطورًفى2'7 , وبعضها غر ا 
عى ومستمدا من الخارج0©, والبعض الآخر ولد صنعى 
واختراعى2 . فمن حيث أن لى قوة على تصور مايسمى على 


)١(‏ مرى ديكارت أن « الأفكار الفطرية » (قعقصس1 10665) - هى 
أحوال ذهنية موجودة فى النفس قبل أى نجربة 0 ووجودها يكون 00 بالقوة © 
فإذا عرضت مناسبة من مئاسيات التجربة خرحث إلى الفعل ف الوعى أو الوجدان. 
ومعنى كونها مفطورة أنها غريزية فى النفس وليست مستفادة من المواسء» ومرحعها 
إلى ما فينا من قوة على الفكر . ومتاز الأفكار الفطرية بوضوحها وساطتها 
وثمولها» كفكرة الله والنفس والامتداد والزمان وغير ذلك٠‏ وأهم حجة يسئند 
دبكارت إليها فى القول بأن بعض أحكامنا فطرية فى النفس ومتقدمة على التجربة 
هى استحالة حصولحا من الحركات الجسمية « الفردية » التى لو كان لها تأثير للا 
أحدثت إلا أحوالا فردية » فى حين أن هذه الأحكام شاملة « كلية » . 

(؟) هى الأفكار «العارضة» أو « المادثة » ( وونخغصء«3ه وه060) 
أى ال يبدو لناأئها مستمدة من الخارج : كفكرة اللون والصوت والحرارة 
والراحه والطعم ؛ وهى أفكار غامضة مببمة ٠‏ 

(؟) الأفكار «المصطنمة أو المخترعة » (8ه80]10] 10669) هى الأفكار 
الى تركبها من الأفسكار العارضة » كصورة حيوان نصفه فرس ونصفه إنسان 
وما شابه ذلك 2 


م١‏ التأملات 


العمومه شيئاء أو « حقيقة » أو «فكرأء يبدو لى أنى لم أستمدهذه 
القوة إلا من جباتى وفطرتى الخاصة . ولكنى إذا سمعت الآأن 
ضجة أو رأيتالشمسء أوأ<سست الحرارة » درجت على ماألفت 
من الحك بأن هذه الاحاسيس إنما تجىء من أشياء معينة موجودة 
فى الخارج ؛ ويبدو لى أخيرآ أن عرائس البحر الفاتنات0© 
والخيل ذوات اللاجندة الطارة » وسائر ما شا كبا من تلفيقات 
الخيال » إنما هى من صنع نفسى واختراعبا . ولكن قد أستطيع 
أيصًا أن أقنع نفسى بأن هذه الأفكار جميعا من جنس #لك الى 
أسميما غريية عنى وآنّية من الخارج » أو أنها جميعا مفطورة فى » 
أو أنها نيعا فريس حننعن : فالواقع أنى لم أهتد بعد بوضوح 


إلى حقيقة مصدرهأ . 


)١(‏ « عرائس البحر » مس باليونانية « سيريئيس » - بنات يعشن فى 
البعر » كانت لحن قدرة على أن يسحرن بأغانيين الشجية ججيع من يمعهن . 
وتقول الأساطير اليونانية إن «أوليس» لا اقترب مركبه من المزيرة الى وقفت :م 
علييا عرائس البحر ء بادر بسد آذان أحابه بالشمم» وربط نفسه بسارى المركبء 
ولبث على ذلك حى ابتعد عن الشاطىء خوفا على نفسه وعلى صحيه من الفتنة لو 
مععوا أغاى السيريئيس . 


ف ألله ووحوده ١5‏ 


واه مابنبعى ان اصنع فى هذا المقام ان انظر فى الافكار التى 
تبدو لى أ تية من موضوعات خارجة عنى , لأعرف اى الاسباب 
تحملئى عل الاعتقاد يأنه! شديبة بتلك الموضوعات . 


ؤت أولا هذ الأسياب أنه ببدو لى أن هذا الأمر قد 
استفدته من الطببعة . وئائها أنى أجد فى نفسى أن هذه الافكار 
لاتعتمد على [رادتى : لآنبها كثيراً ماتخطر لمعلل الرغممنىءفأنا الآن 
دملا أشعر بالحرارة ٠‏ سواء أردت أو ل أرد » وهذا أفنع نفسى بأن 
هذا الشعور بالحرارة أو هذه الفكرة عن الحرارة لما <دئت فى 
نفسى من شىء مغار لى » أى بواسطة حرارة النار التى أجلس على 
مقربة مئها . وألست أرى أقرب إلى المعقول من أن أحكم بأن هذا 
الثىء الغريب عنى » دون سواه , يطبع شيبه فى”. 

١‏ - ؤلابدلىالآن أنأرى هلف هذه الأسباب الكفاية من 
القوة والإفناع. [نى حين أقول إن هذا الأمرقد أستفدته من الطبيعة 
إنما أقصد بكلمة « الطبيعة » هذه ميلا يحملنى على تصديقه , ولا 
أقصد ه نوراً فطرباً » بدانى على أن هذا حق . وهذان أسلوبان 
من الكلام مختلفان اختلافاً شديداً :“لآنى لاقبل لى مطلقاً بأن 
أتشكك فى ثىء مما برشدنى النور الفطرى إلى انه حق »كا أرشدنى 
من قبل إل أن أستطيع أن أستخلص وجودى من شك : ذاك 


١‏ التأملاث 


أننى ليس لى من ملكة أو قوة سواه » مجعانى أميز الصواب من 
الخطأ » وتنبئتى بأن ماءرشدنى ذلك النور إلى أنه صواب ليس فى' 
١‏ الحقيقة كذلك» وتكون عندى فى مئلمنزلتهمن ثقتى . أما الميول 
الى مخيل لى أيضا أنها فطرية عندى » فكثيراً مالاحظت حين كان 
لابد لى من الاختيار بين الفضائل والرذائل » أنها كثيراً ها كانت 
تدفعنى إلى جانب الشر<© : ولهذالا أرى داعيا إلى إتباعبا فى أمر 
الصواب والتتطأ ٠‏ 


أما السبب الآخر, وهو أن هذه الافكار مستمدةمنالخارج» 
مادامت غير معتمدة على إرادتق » فلا أراه أ كثر إقناعا ؛ فكا 
أن هذه الميول الى تحدثت عنبها منذ هنيبة موجودة فى”» دون أن 
تكون داتما موافقة لإرادتى» كذلك قد يكون فى ملك ما أو قوة 
غير معروفة لدى بعد, تستطيع أن تحدث هذه الافكار دونمعرفة 
من الأشياء الخارجية . والحق أنه قدلاح لى دائما حتى الآن أن 
هذه الأفكار تنكون فى نفسى أثناء النوم بقوة من هذا القبيل 


)١(‏ يحسن أن أنبه هنا مرة ألخرى إلى أن هذه الترجة العربية مطابقة 
للاصل اللاتينى العتمد » أما الترجة الفرنسية النى يحتج مها بعش الأدعياء ففيبا 
محريف ظاهر والتواء بين ٠‏ 


ف الله ووجوده ١4١‏ 


وأقول أخيراً إنى ورن كنت مسلءاً بأن الأفكا رحادئةمن تلك 
الموضرعات لا أجد مايستلزم أن تتكون مشابهة لها حتها » بل على 
الفكس قد لاحظت فى أحوال كثيرة أن هناك ذرقا كثيرا بين 
الموضوع وفكرته : فثلا 5 فى نفسى فكرتين عن الشمس 
متباينتين كل التباين » إحداهما مصدرها الخواس , ونحب أن 
تندرح تحت جنس الأافكار النى قلت 5 نفا إنها آنية من الخارح , 
وبهذه الفكرة تظبر لى الشمس ف غابة الصخر » وأخرى مستمدة 
من أدلة عل الفلك , أى من بعض معان مفطوره فى نفسى أو من 
صنعى أنا على وجه ما » وبها تظبر لى الشمس أ كير من الأأرض 
أضعافا كثيرة . ومن المحقق أن هاتين الفكرتين عن الشمس 
لا يكن أن تكونا معا مشامتين لاشمس عينها » والعقل بدانى 
على أن الفكره المستمدة من ظاهرها مباشرة هى أبعدما كون 
عن مشمابهتها ٠‏ 


؟١ ‏ هذاكله يحعلى أعتقد أن سبيل <ى هذه الساعة لم يكن 
سبيل حكم يقينى صدر بعد تأمل . بلكان إندفاءا أعمى وأهوج , 


جعائى أعتقد بوجودأشياء خارجةعنى ومغابرة لوجودى » تستعين 


١1‏ التأملات 


حواسى أو بأى وسيلة أخرى » لتبعث فى أفكارها وصورهاء 
وتطبع فى نفسى أشباهها ونظائرها . 


م١‏ - ولكن يعرض لى طريق آخر للبحثفما إذا كانبعض 
الآشياء التى توجد لا أفكار فى نفسى له وجود فى الخارج ٠‏ إذا 
أخذت هذه الافكار من حيث إنها أنحاء من أنحاء التفكير سب , 
فإنى لا أرى ينها فرقا ولا تباينا » وإنما تبدو لى كلها صادرة عنى 
على مط واحد . ولكن إذا اعتيرتما صورا للاشياء بعضبا يمثل 
شيئا وبعضبا بمثل شيئا آخر » فيدجى أنها تكون متباينة جدا, 
ولاريب أن الافكار التى نمثل لى جواهر تشتمل على شىء 
أكثر ونحوى فى ذاتسا إذا صم هذا القول ‏ وجودا 
موضوعيا(© أ كثر ( أى أنها تشارك بالغثل فى مراتب أعلى 
للوجود أو الكئال) هر تلك النى تمثل لى أحوالا أو أعراضا 
لخسب - ثم إن القكرة التى بها أتصور [لباء له العرة والملك »أزليا 
لامتناهيا, منزها عن التغير , ءالما بكل شىء » قادراً عىكل شىء 2 
خالقا لميع الاشياء الخارجة عن ذاته » أقول إن هذه الفكره على 


)١(‏ «الوجود الموضوعى» (196)موزط0 2313]6) فى اصطلاح ديكارت 
هو مانسميه اليوم « الوجود الذهقى»» أى الشىء من جبة أنه متصور فى الذهن . 


في الل ووجوده و١‏ 


التحقيق تملك فى ذاتها وجوداموضوعيا أكثر , ما تملك الافكار 
الت تمثل لى الجواهر المتناهية ٠‏ 


3 لقد بان لنا الآن بالنور الفطرى أنه يتبغى أن يكونف 
العلة الفاعلة التامة من الوجود قدر ما فى معاولها على أقل تقدير : 
إذ من أبن يستمد المعلول وجوده إذا لم يستمده من علته ؟ وكيف 
يتبسر لتلك الملة أن تمده به إن لم تكن تملكه هى فىذاتما ؟ وينتج 
عن هذا أمور : أن العدم لامكن أن تحدثشيئا . وأيضاأن ماهو 
أكل » أى ما بحتوى فى ذاته على قدر ١‏ كثر من الوجود, لايمكن 
أن يكون تابعا ولا معتمدا على ما هو أقل منه كالا ٠‏ وهذا حق 
وبديبى » لابالقياس إلى المعلولات التى لها ذلك الوجود الذى 
سميه الفلاسفة « فمليا ,0© أو د صوريا » لغسبء بل إنه كذلك 
بالقياس إلى الآفكار النى يكون النظر ذا مقصورا على الوجود 
الذى سمونه ه موضوعيا , . 


» «الوجود الفعلى« (16[هدطمه 136[ومع) هو الواقم بامنى الدقيق‎ )١( 
» يعنى الوجود خارج الذهن أو «الوجود فى الأعيان» 5 يقول اللنكلمون المسامون‎ 
. » وهو ما يطلق عليه اليوم اسم « الوجود الموضوعى‎ 


١4‏ التأملات 


ميلا الحجر الذى ل بوجد بعد لمكن أنسدأ الآن فى الوجود 
إذا لم يكن أحدثه شىء يملك فى ذاته » إما على جهة الصورة أو على 
جبة الشرف »كل ما يدخل فى تركيب الحجر ( أى أنه ينيخى أن 
يملك عين الاشياء الموجودة فى الحجر أوأشياء, أخر ى أرفممنها)0© 


)١(‏ يفرق ديكارت بين الوجود « اللوضوعى » (4196موزط0) والوحود 
« الصورى » (1168وم<م]) والوجود « الأشرف »© (46صعصخددة) : 
0 فالوجود الموشوعى عنده هو الوجود كوضوع للفكر وف الفكرء وبعبارة 
أخرى هوالوجود الذهنى » وهو 5م ترى مخالف لما تفيمه اليوم من افظ 
«الموضوعى» (0614وزط0).وفق ذلك يقول ديكارت :« أقصد الوجود الموضوعى 
لفكرة ماء كيان الغىء أو وجوده ممثلا هذه الفكرة » من حيث أن هذا 
الوجود فى الفكرة ... ذلك لأن كل ما تتصوره موجوداً فى موضوعات الأفكارء 
كل ذلك هو ف الأفكار نفسها على جبة الموضوع أو عن طريق الّثل» (ديكارت: 
» الاعتراضات والردود» ضمن «مؤلفات ديكارت» طبع كوزان م ١‏ ص47 4). 

أما الوجود الصورى أو وجحود الشىء 2 على جهة الصورة «( 
(أمعصة !او سحه؟) فيو وجوده ؤذاتهء خارج كل فسكرة: ولذلك يصح لديكارت 
أن يقول إن المكان موجود «علىجبة الصورة» فى الأجسام؛ لأن اللكان هو الصفة 
الجوهرية للمادةع ولكتةه موحود 2 عل حبة الوضوع » فى فكر عام المندسة ٠.‏ 

أما وحود الغشىء «على جبة الشعرف» (1تعت سروم [صرة) فبو عباره عن 
امتلا كه كل الواقم أوكل الككال الذى فى الوجود الصورى وزيادة عليه . وبهذا 
المعنى يقال إن العالم موجود ف الله « على جبة الغعرف » , لأن كل ما هو في 
العالم سن وحود إصدر عن اللةء ولكن العالم ليس فى الله على جبة الصورة 6 لان 
العالم ناقس واه كامل . وفيا يلى نص :عريف ديكارت : «يقال على الأشياء إنهات 


نقدم الطبعة أأثالية ١)‏ 
والحرارة أيضا لابمكن أن تتواد فى شىءكان خالياً منها من قبل 
إلا بعلة تتكون من طراز ( من رانبة أو من جنس ) هو عل الاقل 
معادل للحرارة ف الكال »؛ وفس على ذلك سائر الأشياء 
الاخرى”0 . 


ولكن يضاف إلى هذا أن فكرة الحرارة أو فكرة الحجر 
لابمكرن أن تكون فى نفسى إذا لم تكن قد وضعتها فيبا علة 
ماتحوى فى ذاتها قدراً من الوجود يعادل على الآقل ما أتصوره 
منه فى اخرارة أو الحجر» فمع أن تلك العلا لاتنقل إلى فكرتى 
شيئا من وجودها الفعلى أو الصورى »فلا ينبغى أن نتومم من 
أجل هذ! أن وجود تلك العلة أقل بالضرورة » بل يحب أن 
نذكر أن كل فكرة لا كانت عملا من أعبال الذهن » فطبيعتها 


موجودة على جبة الصورة فى موضوعات الأفكار حين تكون فى تلك الوشوعات 
من حيث الصورة والطبيعة . ويقال عليها إنها موجودة فيها على جبة الشرف » 
حين لا تكون موجوده فيها حقيقة » بل تكون أشياء أعلى وأ كثْر تفوقاً 
وامتيازاً» ( «الاعتراضات والردود» ضمن ٠‏ مؤافات ديكارت» طبع كوزان » 
م١‏ ص لم4؛4) . 

)١(‏ هذا تدلبل على ضرورة العله لكل حادث » وفها يلى تدايل على هذه 
ااضرورة بالنسبة لفكرة ما يمكن حدوئه فى الستقبل : لا بد من علة تمسر 
الفكرة نفسها . 


١.5‏ التأملات 


لا تتطلب من ذاتها أى وجود صورى سوى الوجود الذى 
تتلقاه وتستفيده من الفكر أو من الذهن0©, فما هى إلاحال 0 
من أحواله » أى نمط أو نحو من أنحاء التفكير . ولعن لكى 
تحتوى فكرة على وجود موضوعى معين دون غيره 02© لابد 
بلا ريب أن تكتسبه من علة يلتقى فيها على الآقل قدرمنالوجود 
الصورى بعدل ماتحتو ىعليهتلك الفكرة من الوجود الموضوعى 
لأننا إذا افترضنا أن شيا بوجد فى فكرة دون أن بوجد إعااء 
وجب عوينئذ أن تكون قد استفادته من العدم ٠‏ ولكن مهما يكن 
من نقص فى هذا النمط من الوجود الذى به يكون للثىء على 
جرة الموضوع ( أو بالتمثل ) فى الفبم بواسطة فكرته » فمن 
امحةق أننا لانستطيع مع ذلك أن نقول إن ذلكالنمط من الوجود 
ليس شيئاً , ولا نستطيع من باب أولى أن نقول إن تلك الفكرة 
مستمدة من العدم . 


)١(‏ أى من حيث إن الفكرة فعل ذهنى» فالذهن كاف لتفسيرها ولا حاجة 
إلى تدخل الموضوع الذى أمثله الفكرة لى . 

4 أى من حبت إمها كثل هذا الموصوع دون سواه . وإذن فلا بد أن 
موضوعاً ما يفسر هذا التعيين » ولا كان هذا الموضوع موجوداً على جبة الصورة 
قبكون الطلوب أن نفسى ف التعين وجوداً موشوعيا فقط . 


فى الله ووحوده ١4!‏ 


ولاينبغى كذلك أن لتوهم أنه مادام الوجود الذى ألحظه 
٠‏ فى أفكارى وجودا موضوعياً فحسب, فليس من الضرورى أن 
يتكون هذا الوجود نفسه على جمة الصورة أو الفعل فى علل هذه 
الانكار , بل كك أن بو جد أيضاً على جبة ا موضوع فى تاك 
العلل: فنك أن هذاالنمط مس الوجودعلى جبةالموضوع ص الأافكار 
من حرث طبيعتها الذائية » كذلك مط الوجود الصورى يخص 
علل تلك الآفكار ( أى عللبا الأولى والرئيسية على الأقل ) مس 
حيث طبيءتها الذائية0©. 


ومع أن من الممكن أن فكرة قد تراد فكرة أخرى , فإن 
ذلك لايكن أن بمضى إلى غير نباية » بل لابد آخر الآمر أن 
نصل إلى فكرة أولى تكون عاتها أشبه بنموذج أو بأصل يتضمن 
على جبة الصورة أو فى الواقع كل الوجود أو الكال الموجودفقط 
على جهة الموضوع ( أو بالتمثل ) فى تلك الآفكار . فالنور 
الفطرى .رشدنى إلى أن أعرف معرفة بدهية أن الآفكار فى 
تفسى أشبه بلوحات أو صورء بمكن أن تقصر عن محاكاة كال 


(1) الأفكار - وهى موضوعية بماهيتها - تتطلب فى موضوعاتها 
التق هى موجودات »؛ وجود ما عثله هذه الأفكار 85 


م١‏ التأملات 


الأشياء الى أخذت عنها . ولكن لابكن أبداً أن تموى شيئاً 
أعظم وأكل منها 

> وكيا أمعنت النظر وأطلتالفكر فى هذه لامو جات ٠‏ 
لى صحئها يزيد فن الوضوح والتميز. ولكن ماذا أستخلص 
آخر الآمر من هذا كاه ؟ أستخلص الآمور التالية : 


أنه إذا بلغ الوجود أو الكمال الموضوعى لفكرة من أفكارى 
درجة تجعلنى أعرف فى وضوح أن هذا الوجود أو الكيال ليس 
فة على جهة الصورة أو على جرةالشرف ء وبالتالىأنتى لاأستطيع 
أنا تفسى أن أكون علته . لزم عن ذلك ضرورة ألا أكون أنا 
وحدى ف العال » بل أن يكون هنالك موجود آخر هو علة هذه 
الفكرة . أما إذا لم توجد فى نفسى فكرة كبذه ع حينئذ أم كن 
لدى أى دلي ل كاف لإقناعى بوجود ثىء آخر سوأى ء فإنى قد 
عنيت بالبحث عن هذه الآدلة كلها فا استطعت حجّى هذه الساعة 
أن أهتدى إلى دليل آخر . 

١‏ ولكن مى أفكارى ‏ إلى جانب تلك الى تمثلنى لنفسى 
وليس يكن أن يكون فيبا هنا أدنى صعوبة -- فكرة تمثل لى 


فى ألله ووجوده ١‏ 


”© , وأفكاراً أخرى تمثل الآشياء الجسمية والماد» وأخرى 
عن الملائكة » وأخرى عن الحيوانات » أخرى ثمثل لى أناساً 
من أشباهى 

أما أفكار ى الى دل أناسا غيرى أو حيوانات أو ملايكم 
فإنى أتصور بسرولة أنها يمكن أن تتكون من المرج بين الأفكار 
الأخرى التى نكون لدى عن نفسى وعن الآشياء الجسمية وعن 
الله , حتى ولو لم يكن سواى فى العالم من أناس ولا حيوانات 
ولاملائكة . 

هو - وأما الآفكار عن الأشياء الجسمية فلمست أتبين فيبا 
شياً بلغ من عظمته وتفوفه حيث لاأبدو أنا قادراً على أن أحدثه 
لأنى لو أوغات فىنظرها والفحص عنباعل نحو ما فحصت أمس 
عن فكرة الشمع , لوجدت أنه لابوجد فيبا إلا" قدر قليل جداً 
أتصوره فى وضوح وتميز ؛ أعنى العظ, أو الامتداد من حيث 
الطول أو العرض أو العمق »والشكل الناتج من نبا بةهذا الامتداد» 
والوضع الذى تأخذه الأجسام بعضما م بعض عل اختلا ف أثكاطهاء 
والحركة: أو تخير هذا الوضع » ويمكن أن يضاف [ليبا الجوهر 


)١(‏ هنا ببسط ديكارت الأدلة على وجود الل الى أوردها فى « للقال فى 
المنهج » . الدليل الأول : استخلاس وجوده من الفكرة التى تكون لنا عنه ‏ 


و١‏ التاملات 


والمدة والعدد . أما الأشياء الآخرى ؛ كالصور والآلوان 

والاصوات والروائح والطعوم وال4رارة وألبرودة والصفات ١‏ 
أو زائفة , أى ل أخيل هل الافكار الى 0 رها عن هذه 
الصفات تمثل لى أشياء موجودة فى الواقع » أو أ"ها تمثل لى أموراً 
وهمية لد طافى الواقم وجود . فمع أنى قد لاحظت فيا تقدمأن 
الأحكام وحدها هى التى يمكن أن بقع فيبا الزيف الصورى 
1 و الخطأ بمعتأه الدقيق2» , إلا أنه سكن أن يتمع ف الأفكار 
كريامن الخطأ المادى وذلك جين تمثل اليس إشىء 
كانه شه 


فثلا الأفكار التى لدى” عن البرودة والحرارة قد بلغ منبعدها 
عن الوضوح والقيز أنتى لا أستطيع بواسطتها أن أقول هلالبرودة 
إنما هى حرمان من الهرارة أو الهرارة هى حرمان من البرودة » 
وهل هما صفتان واقعيتان أو هما غير ذلك ٠‏ ولا كانت الأفكار 


)١(‏ هكذا فى الأسل اللاتيق » ولكن ف الترجة الفرنسية التواء » فنص 
عبارتم! » فأموقنة4 ه[إوعددم؟ عه وزوعو 18 وترجتها الحرفية : « الزيف 
الصحيح والصورى 6© . 


فى الل ووحوده كل 


شيبة بصور ( أو نسخ الأشياء ) » فليس يمكن أن توجد فكرة 
إلا وهى تبدو لنا مثلة لثىء ما . وإذا صمح أن نقول إن البرودة 
لبست شيئاً سوى انعدام الحرارة كانت تسميتنا للفكرة الى تمثلها ٠‏ 
لى كأنها ثىء واقعى وإيحانى بالفكرة « الزائفة » تسمية غير محانبة 
للهواب ؛ وذلك شأن الافكار الأخرى . ولكن الحق أن نقول 
إنه ليس من الضرورى أن أنسب إليها مبدعاً سواى , لآنما إذا 
كانت خخاطئة » أى تمثل أشياء لاوجود لها : فالنو رالفطرىيرشدى 
إلى أنها صادرة من العدم, أى أنها ليست ف" إلا لآن طبيعى بنقصبا 
شىء ولآانها لسست تامة الكمال »و إذ كانت صحيحة » ثُا دامت 
تعرض على قليلا جدأ من الوجود بحيث لا أستطيع أن أميز بين 
ألثىء الممثل واللاوجود؛ فلست أرى ل لا أ كون أنا ميدعبا . 


9 - أما الأفكار الواضحة المتميزة التى لدى” عن الأشياء 
الجسمية , فنها ما يبدو لى أنى استطعت أن أستمده من الفكرة 
الى لدى" عن تفسى كالفكار الى لدىعن الجوهر والمدة والعدد . 
وما شابههاء لأنى حين أفكر ان الحجر جوهر أو شىء قادر من 
ذاته على الوجود ء وأنى أنا أيضاً جوهر, فع أنى أتصور جيداً 
أنىشىءمفكر لامتد وأن الحجر شىء عند لامفكر , وأنه لذلك 
يوجد فرق كبير بين التصورين » إلا أنهما ببدوان متفقين فى أن 


و١‏ التأملات 


سمس مم 


1 كليبما بمثل جوهراً » وكذلك حي نأفكر أنىهو جود الأن, وحين 
أتذكر أيضأ أن ىكنتمو جود فما مض ءو أئهتستم لىخواطر 00 
كبيرة عفتلفة أتبين عددها , عندةذ أكتسب من ذائى فكر تين عن 
. المدة والعدد , وأستطيع فما بعد أن أنقابما إلى كل ما أريد من 
أشياء ٠‏ أما الصفات الأخرى الى منبا تتألف الأافكار عن الاشياء 
الجسمية - أعنى الامتداد والشكل والوضعوالحركة - فالحقيقة 
أنها ليست فى عل جبة الصورة مادمت اس تإلاشيئا يفكر , وليكن 
بما أنها ليست إلا أحوالا من أحوال الجوهر ؛ وبمأ أنى تفسى 
جوهر فبيدو أنها يمكن أن تنكون منطوية ف” على جبة الشرف ٠‏ 

٠م‏ - وإذن فلا ببق إلا فكرة الله وحدها و ويتبغى أنننظر 
هل فيها شىء لم يتكن صدوره عنى أنا نفسى . 

أقصد بلفظ الله جوهرا لامتناهياً » أزلياً » منزهاً 
عن التغير » قاثمآً بذاته » حيطا بكل شىء» قادرا على كل 
شىء » قد خلقى أنا وجميع الأشياء الموجودة إن صح أن 
هنالك أشناء موجودة وهذه الصفات الحسى قد بلغت من 


)0090 جم اه خاطر » أى هاجس أو سائح » وهو فى الأمصل اللاتينى , 


(8عهه3ؤوانع مع) وف الترجة الفرنسية (وعموووم) ٠‏ 


تقديم الطبعة الأولى ١+‏ 


الجلال والشرف حدا يحعلنى كلا أمعنت النظر فيبا » قل ميل إلى 
الاعتقاد بأن الفكر ة الى لدى عنها سكن أن أ 3 ن أنا وحدى 
مصدرها . فلابد إذن أن نستخلص م نكل ماقلته من قبل أن الله 
موجود؛ لآنه وإنكانت فكرةالجوهر موجودة فى نفسىمنحيث 
أنى جوهر ء إلا أن فكرة جوهر لامتناه مأكانت لتوجد لدى” أنا 
الموجود المتئاهى إذا لم .يكن قد أودعبا ف نفسى جوهصار 
لامتناه حقاً . 

- ولا شبغى أنأنوم أثى لا أتصور اللامتناهى بفكرة 
حقيقية بل بمجرد السلب لا هو متناه"© ؛ على نحوما أفههالسكون 
والظلبة بسلب الحركة والضوء : ذلك أنى على العمكس أرى يحلاء 
أن فى الجرهر اللامتناهى من الوجود الواقمى أ كثر مما فى 
الجوهر المتناهى , وبناء على ذلك أجد على و ما أن فكرة 
اللامتناهى سابقه لدى على فكرة المتناهى. أى أن إدراك الله سابق 
على [دراك نفسى : إذ أنى لى أن أعرف أنى أشك وأرغب » أى 
أن شيئاً ينقصنى» وأنتى لس ت كاملا نمام الكدال » إذا لمكن لدى 
أىفكرة عىوجود أ كل من وجودىء عرفت بالقياس إليه مافى 
طبيعى هن عيوب ؟ 


)01 كا يزعم أنصار الفلسفة التجريبية الذين يقولون إن هذه الفكرة 
مستمدة هن أشياء متناهية و[ها زالت عثها حدودها . 


غ١‏ التأملات 


؟؟ - ولاايصم أن يقال إن هذه الفسكرة عن الله قد تكون 
زائفة زيفا ماديا » وإنى أستطيع تبعاً لذلك أن أستمدها منالعدم 
أى انها يمكن أن نكون فى لان ف عيباً ما قلت فما سبق.عن 
فكرتى الحرارة والبرودة وما ثمابهبماء بل المسكسهو الصحيح : 
فن حيث إن هذه الفكرة واضحة جدا ومتميزة جدا وتتضمن فى 
ذائها من الوجود الموضوعى أ كثر من أى فكرة أخرى » فليس 
يوجد أصدق أو أ-ق منهاولا أقل منها تعرضاً لشببة 
الزيف والبطلان ٠‏ 


+ أقول إن هذة القكرة عن موجود مطلق الكيال لامتناه 
فكرة صحيحة جداً : فإنتا وإن أمكننا أن نتخيل أن مثل هذا 
الموجود غير موجود فليس يكن أن نتخيل أن فكرته لامثل لى 
شيئاً حقيقياً »يا قلت عن فكرة البرودة . ثم هى فكرة واضحة 
جداً ومتميزة جدا : إذ أن كل ما أتصوره بوضوح وتميز عماهو 
حقيقى وصحيح ويتضمن ف ذاته ككالاء نما يدخل بتهامه فى هذه 
الفكرة . ولاجرم أن هذاحق : حتى مع افتراض أنى لا أحيط 
بااللامتناهى , وأن فكرة الله تنطوى عل كثرةلاتحصى من الآافكار 
لا أستطيع أن أحيط مها . بل قد لايقيسر لى باوغبا بالفكر أبدا: 
فإن من شأن اللامتناهى أن يعجز للمتناهى عن الإحاطة به. ويكنى 


فى الله ووجوده و١‏ 


أن أفهم ذلك جيدا » وأن أحي بأن جميع الأشياء الى أتصورها 
بوضوح وأعرف أن فيها شيئاً من الكمال » وربما أيضاً صفات 
أخرى كثيرة اجبلها ء هى فى الله على جبة الصوزة أو على جبة 
الشرف - يك هذا لى تكون الفكرة التى إدى" عن الله أصم 
مابذهنى من أفكار و١‏ كثرها وضوحاً وتميزا (0. 

٠4‏ - ولكن ريماكنت أنا شيئاً أكثر مما مخبل لىءور بماكانت 
كل صفات الكمال الى أنسبها إلى ذات الله موجودة فى يالقوة على 
وجهماء» وإن لم تتحقق بعد ول نخرج إلى حيز الفعل . فالحق أى 
تبينت من قبل أن معرقى تتدرج فى الزيادة والتتكئل؛ ولست أرى 
شيئا حول دون ازديادها على التدريج إلى غير نهاية » ولا سبباً 
بمنع » متى بلغت هذا القدر من الزبادة والتكيل , أن ١‏ كتسب 
بؤاسطتها جميع الكمالات الأخرى الى لذات الله ؛ ولست أرى 
أخيراً لم تكون قدرى على ١‏ كتساب هذءالككالات ‏ إذاكانت 
هذه القدرة موجودة فى" <قاً ‏ غي ركافية لاستحداث أفكار نبا 
( أى عن هذه الكنالات ) ٠‏ غير أنى متى دتقت النظر فى الآمر 


)١(‏ اظر . « مؤلفات ديكارت » ء « اعتراضات وردود », طبع 
كوزانم ٠0س‏ 5م؟. 


ها التأملات 


تبينت أن ذلك لابمكن أن يكون لاسباب عدة: أولا لآنه وإن 
صح أن معرفتى ترق كل يوم فى عراقب الكال » وأن فى طبيعتى 
أشياء كثيرة بالقوة ولم تتحقق فيها بعد بالفعل ؛ لجميع هذه الميزات". 
لامت بسبب ولا تقترب إطلاقاً من الفكرة الى لدى عن الله , 
الذى ليس شىء فيه بالقوة فحسب بلكل شىء فيه بالفعل » بل 
لين ما يدل على نقص معر فى دلالة بقينية جد ولا يتطرق إلا 
الخطا أنبا تنمو وتزداد بالتدريج ؟ أضف إلى هذا أنه مهما يكن 
من أزدياد معرفتى فإلنى لا أنفك” عن الاعتقاد بأنها لامسكن أن 
تكون لامتناهية بالفعل لآتها لن تبلغ قط درجة عالية من الكمال 
تحول دون | كنساب المزيد من الغو » ولكنى أتصور التهلامتناهيا 
بالفعل ؛ بحيث بمتنع إضافة ثىء إلى كاله المطلق ٠.‏ وأخيراً أدرك 
جردا أن الوجود الموضوعى”2 لفسكرة ما لا.مكن أن يحدث عن 
كائن هو موجود بالقوة فحسب - فبذا على التحقيق ليس بشىم 
بل عن موجود صورى أو فعل2© . 


ه؟ - ومن المحقق أنى لا أرى فى كل ما قلته الآنشيئاً ليس 


. ١4م0--15١44 أى الوجود الذهنى كا فسرناه فها تقدم س‎ )١( 
.,. ١)ه‎ ١4+ (؟) سبق بيائه فى ص‎ 


فى الله ووحوده لاه١‏ 


من الميسور جدا على من يريدون أن يمعنوا النظر فيه أن يعرقوه 
بالنور الفطرى . ولكنى متّى أرخيت عنان انتباهى ووجدتذهى 
وكأنما ألقت عليه صور الاشياء الحسية غشاوة , عندئذ لم يسول 
عبل' نذ كر السبب الذى يقتضى أن تنكون الفكرة الى لدى عن 
وجود أ كل من وجودى قد وضعبا فى موجود هو أ كل منى فى 
الواقم ٠‏ اذاك أريد هنا أن أتجاوز عن هذا اللاص لآنظر هل فق 
استطاعتى » أنا امالك لهذه الفكرة عن الله ؛ أن أ كون موجوداً 
إذالم >كن هنالك إله(© . 


7 وانى أتساءل إذن من استفدت وجودى ؟ قدأ كون 
استفدته من نفسى أو من أبوى أو منعللأخرى أقل من الله كالا 
فليس يمكن أن نتصور شيئاً أ كل منه بل ولا كفؤا له . 

لكنى لو كنت مستقلا عنكل شىء سواى » وكنت أنا نفسى 
خالق وجودى, لما كنت أشك فى شىء أو ارو شيئاً » ولا 
كنت بالإجمال مفتقر! إلى أى كال » لان ىكنت أمننفسى كل كال 
يخطر ببالى » وأ كون حيتئذ ها . 


)١(‏ هذا هو الدليل الثاى من تقصى وإن تكن فكرة الله موجودة 
فى لسى , 


مم١‏ التأملات 


ولا ينبغى أن يقع فى وهمى أن الآشياء الى تنقصى ربما 
تكون أصعب منالا مما أنا مالك الآن » بل على العكس » من البين 
جدا أن خروجىم نأأعدم » أنا الى أو الجو هر المفشكر كان أضعت : 
تحققا من اكتسابى علوماً ومعارف عن أموركثيرة أجبلبا » وما 
هى إلا أعراض اذلك الجوهر اأفكر . ولاريب أنى لوك تمنحت 
تفسى هذا المزيد من الكئال الذى أنحدث عنهالآن ‏ أى لوكنت 
أنا نفسى خالق وجودى _ لما كنت عل الأأقل اضنعيل نفسى بشىء 
ا من فروعالمعرفة التى اجد . 
طبيعتى عحرومة منها » بل لما كنت أضن عل نفسى بصفة من 
الصفات المنطوية ف الفكرة التى تقوم فى ذهنى عن الله » لانه 
ليس منها ما يبدو لى أصعب خلقاً او اكتساباً”© ؛ ولو ان صفة 
منها كانت أصعب ١‏ كتسابا لكانت بلا ريب بدو لى كذلك ه على 
فرض أنى أنا نفسى كنت مصدر الأاشياء الأخرى التى أملكباء 
لآنى حينئذ كنت أترين فى هذا ماحد من قدرق. 

2 على أنه لو جاز لى أن أفترض أننى ربا كنت موجودآ 
دائمأ ما أنا موجود الآن , فلن أنتحائى بذلك قوةهذا الإستدلال» 
ويتحتم على أن أعرف ضرورة كون الله خالق وجودى : لأنزمان 


. ١٠ 4 انظر :« حديث مم بورمان » طبع ألسست, م ه س‎ )١( 


فى الله ووجوده ‏ ها 


حياىكه يمكن أن ينقسم أجز جزاء لانهابة لما , كل و | حدمنهالا يعتمد 
بأى حال على الاجزاء الآخرى ؛ ويترتب على ذلك كله أنه لابلزم 
من أنى كنت مو جوداً فى الزمان الماضىالق ريب أن أ كو نمو جودآً 
الآن ء مالم توجد فى هذه الاحظة علةتوجدنى أو ١‏ تخلقنىمرةثانية» 
إن صم هذا القول» أى تحفظ على" وجودى7© والواقع أن من 
الأمور الواضحة اليتّنة للغابة عندكل من يمعئون النظر فى طبيعة 
الزمان » أن حفظ جوهر ما ؛ فىكل حظة من لظات مدته, 
يحتاج إلى عين القدرة وإلى عين الفعل اللازمين لإحداثه أو لذاقه 
من جديد إذا لم يكن بعد موجودا : فإِنْ النور الفطرىيد لناو ضوح 
عل أن الحفظ والخلق لا يختلفان إلا من حيث طر يقتئا ف التفكير . 
لافى واقع الآمور ٠‏ وإذن فكل مايطلب هنا آن أسائل نفسىوأن 
أروى فكرى لآرى هل فى" قوة أو ملكة ما » بواسطتها أستطيع 
أنا الموجود الآن أن أجعل نفسى موجودأ كذلك فى اللحظةالتالية 
فن حيث إنى لست إلا شيا بفكر « أو على الأقل من حيث إن 
ما أنا الآن بسبيله [نما هو هذا الجرء من نفسىء» لو أن مثل هذه 
القوة(© كانتقائمة فى نفسى للزم بلا شك أن عغطر هذا الآمر يالى 


)0 فكره حفظ الوجود معتيرة خلقاً مستمراً . 


(؟) أى القدرة على البفله. أو على منج فس الوّجود فى كل لمظة من 
لمظات الزمان , 


١5٠‏ التأملات 


وأن تقع معرفته فى وجدانى20 ولكنى لا أشعر فى نفسى بأىقوة 
من هذأ القبيل » فيتضح من هذآ أنى معتمد: قى وجودى على 
موود عتلف عى . 


م؟ - ولكن لعل ذلك الموجود الذى عليه اعتمادى ليس هو 
ألله» و لعل الآن قد استفدت وجودى من أبوى”" أو منعلل أخرى 


أقل كالا من الله , 


هبات أن يكون ذلك . فقد سبق أن قلت إن من الأآمور 
البديبية جدا أنه لابد على الآقل أن يكون ف العلة من الحقيقة قدر 
ما فى معلوها . وإذا صم هذا فمن حيث إنى ثىء يشكر وفى نفسى 
فكرة عن اله كائنة ماكانت علة وجودى » فلايد من النسايم بأن 
همذ العلة هى أيضاً شى. يفكر ؛ وأنها مالكة لفكرة جميع 
الكمالات التى أنسبها إلى الله ٠‏ ثم يصمح أن نبحث من جديد عن 
أصل هذه العلة ووجودهاء وهل هما من ذاتها لو من علة أخرى ؛ 
لآنه لوكان وجودها من ذاتم! للزم مما قدمت أن تمكون هذه العلة 


)١(‏ لأنه لو كانت لى هذه القوة لككنت أغرفها قطعاً » لأنه لو كانت هذه 
القدرة فى نفسى دون علٍ منى » لا كنت جزءاً من هذه الذات ,الواعية لذاتها والتى 
كنا بسبيلها حتى الآن » ولكانت القدرة بالقياس إلى الذات شيا غرباً عنهاء. 


فى الله ووجوده 01 


هى الله » لآنها لماكانت مالبكة لصفة الوجود من _ذاتها فلابد أن 
يحكرن لها كذلك القدرة على تملك بالفمل كل كال تخطر لما 
فكرته وبعبارة أخر ى لابد أن تملك جميم صفات الكمال التى 
أتصورها ف الله أما إذا كان وجودها عن علة أخرى غير ذاتها 
فلنا أن نتساءل من جديد وللسبب عينه عن هذه الملة الثانية : هل 
وجودها من ذاتها أو من غيرهاء ونتدرج حتى نصل أخيرا إلى علة 
قصوى ستكون هى الله . وجلى جدا أنه لايصح فى هذا المقام ان 
نذهب فى تدر العلل إلى غير نهاية , فإننا لسنا هنا بصدد العلة التى 
أوجدتى من قبل بل بعصدد العلة.التى تحفظ على وجودى الآن”0© . 

و - ولا يسوغ اناكذ لك أن نرم عللا كثيرة تعاونت على 
إبجادى» و أل تلميت من [حداها فكر تى عن [حدى صفات الكئال 
الى انسها إلى الهو تلقيحمن الآخرى فكرتى ع نكال آخر: بمعنى 
أن جميع هذه الكمالات توجد حقيقة فى جبة ما فى الكون ولكبا 
لانتو جد ملتثمةفىموجود واحدهو الله ,فالآأمر عل العكس من هذا , 
إذأت ما لصفات الله كلها من الوحدة أو الساطة أو امتناع المفارقة 
هئ أحد الكنالات العظمى الى أتصورها موجودة فيه ومن الحقق 


)0( تدرج الطل إلى غير نهاية مقبول فى المعاومات الى يقم تتابعها فى 
الزمان , .ولكنه لا يمكن ق سلسلة 1نية تحمل اللامتناهى' متخققاً. بالف 
ْ (م١3‏ - ديكارت ) 


دا التأملات 


أن فكرة هذه الوحدة التى لهمي عكالاتالله. يستحيل أن تكرن قد 
أودعتبا فى ذهنى علة لم أتلق منها أيضاً أفكارى عن جميع الكنالات 
الأاخرى , فا من قوة تمكننى أن أحيط مما كلبا فى وحدة ملتئمة 
لاتنفصل » دون أن تعطينى فى لوقت نفسه معرفة #أهيتبا 
وبوجودها على نحو معين . 


 »٠‏ وأقول أخيرا إنه فما.بتصل بأبرى" اللذينييدو إنى قد 
ولدت متهما » مع أن كل ما اعتقدته عنبما حق ع فانه لابارم عن 
ذلك ألهنا العلة فى حفظط وجودى بل ولا فى خلق أو إبجادى 
بإعتبارى شيئاً مفكراء إذ لاعلاقة بينالفعل!لممانى الذىاعتدت 
أن أعتقد أنهما قد أعقبانى به وبين إبحاد جوهر كبذا وقصارى 
ها سام به والدائ فى ميلادى أنبما وضعاً بعض الإستعدادات فى 
تلك المادة النى حكدث حى الآن بأنى محصور فيبا» أنا أعنى ذهنى 
الذى آخذه الآن وحده على أنه.هو نفسى . وإذن فليس بوجد 
بشأنهما أىصعوبة؛ ولكن لابدمن أن نستلخصمن كونىمو جودا 
ومن كونى مالكا لفكرة موجود مطاق الكمال أى لفكرة الله ع أن 
وجود الله قد تم إثباته بدليل هو غابة فى البداهة والوضوح . 


5-6 بق على أن أنظر على أى وجه أ كنسدت' هذه الفكرة 


ف الله ووجوده يلين 


عن اقه : لأف ىلم أستمدها من الحؤاس , ولم تعرض لى أبداً على 
غير ما أتوقم »كا هو المألوف فى أفكار الاشياء المحسوسة عندما 
تعرض هذه الآشياء أو تظهر أمام الأعضاء الخارجية الحواس» 
ثم إنها ليست كذلك من اختراع ذهنى .أو صنع وهمى لأنه ليس 
قْ مقدزرى أن أنقص مهأ أو أز بد عليبا شيئاً : ؤإذث فلا سبق 
.ما يقال بعد ذلك إلا أن هذه الفكرة ولدت. ووجدت معى منذ 
: خلقتكا ولدت الفكرة الى لدى. عن نفسى . 


والحق. أنه لاينبغى.أن نعجب من أن الله دين خلقنى غرس فى 
هذه الفكرة لى تتكون علامة الصانع مطبوعةعصنعته ٠‏ وليس 
من إلضرورىكذلك أن تكون هذه العلامة شيئاً عتلفاً عن هذه 
الصنعة نفسبا . ولكن مجرد اعتبار أن الله خلقى يرجم عندى 
الإعتقاد بأنه قد جعانى :من بعض الوجوه على. صورته وعلى مثاله , 
وأنى أتصور هذهالمشامهة المتضمنة لفكرة الله بين الملكة.الى أتصور 
بها تفسى ». أى أئى حين أجعل نفسى موضوع تفكيرى » لا أتبين . 
:قط آنى ثىء أقص. ».غير.نام.» ومعثمد عل غيرى » ودائم النزوع 
والاشتياق إلى شىء أحسرى وأعظم منى » بل أعرف. أيضا فى 
الوقت نفسه أن.الذى اعتمد:عليه بملك فى ذاته كل.هنه الاشياء 
العظيمة التى اشتاق [ليباوالى أجد ف نفسى أفكارا .غنبا » وأنه 


54 التأملات 


يملكبا لا على نحو غير معين أو بالقوة فحسب ء بل يتمتع بها فى 
الواقع وبالفعل وإلى غير نهاية » ومن ثم أعرف أنه هو الله0© . 
عم وكل قوة التدليل الذى استخدمنه هنا لاثيات وجود 
لله تقوم على التسليم بأن طبيعتى لايمكن أن تسكون ماهى, ويكون 
فى نفسى فكرة إله » مال يكن الله موجودا -ما ‏ أقصد هذا الإله 
عينه ألدى فكرته هوجودة فذهى 08 1 الموجود الحمائق جخيع هذه 
الكمالات السنية التى قد خط لأاذهاننا عنما فكرة ضئيلة ولكن 
دون أن تستطيع الإحاطة بها » هذا الإله الئزه عن كل غيب الميرأً 
منشوائب النقض ٠.‏ ويتبين من هذا بباناً كافياً أنه تعالىلا بمكن أن 
يكون مذادعاء لآن النو رالفطرى برشدنا إلىأن الخادعة إنماتصدر 
بالضرورة عن نقص أو عيب© . 


عم - ولكن قبل أن أفحص عن هذا بمزيد من العناية » 
وقبلى أن أنتقل إل النظر فى الحقائق الآخرى الى بمكر._التقاطها 
منه يبدو لى من الملاثم جدا فى هذا المقام أن أقف هنيبة وجيزة 
١‏ لىأعابن هذا الإله ذا الكمال المطلق » ولى أنعم النظر وصفاته 


.. هيا سين داري هدقه الذى كن برى إلية مئد بداية هذا التامل‎ )١( 
. درق فى هذه الخلاصة 'تحرير للححة كلها‎ 


فى الله ووحوده ه5١‏ 


البديعة » ولى أتأمل ماء نوره الذى لامثيل له , ولك أتعشقه 
وأتعبد له » على الآقل بقدر ما فى وسعى وما تسمح به قوة ذهفى 
الذى كأتما يرتد من هذا التطلع مببورا . ذ5 أن الإيمان يعلبنا ان 
الغبطة العظمى ف الحياة الأخرى إنما تنال ببذه المعاينة للجلالة " 
الإلحية » كذلك تعلينا التجربة ولا تزال بأن تأملا كبذا » وإن 
يكن بعيدا كل البعد ع نالكال » يقيح لنا أننظفرمن الرضا با كير 
قسط نستطيع أن ننعم به فى هذه الخياة . 


التأمل الرابع 
فى الصواب والخمطا 


جم 


امم 
( للمترجم ) 


, حلو لديكارت فى بداية هذا التأمل أن يذكرنا بآن الممدأ 
الأساسى فى فلسفته والذى حاول أن يثبته فى تأملاته السابقة ‏ 
هو القييز بين ماهو ١‏ جسانى » وماهو «١‏ روحانى» ؛ بين ماهو 
ذهى أو متعقل عض . وماهو مادى أو محسوس . فتى م 

الفيلسوف أن يقيم ٠‏ المتعقل الحضء أخذ يحاول أن يفسر إمكان 
وقرع الذهن فى الخطأ : ولهذا ينبغى الفحص عن العلاقات بين 
الله المعصوممن الخطأء والإنسان غير المعصوم ‏ أعنى بيناللامتناهى 
والتناهى ؛ بين الكامل والناقص , وبين من لاعخطىء ولايأثم 3 
ومن يخطىء ويأثم . وخخليق بالذكر هنا أن نلاحظ أنهذا التأمل 
يعرض علينا شيئآً من مذهب الأخلاق عند ديكارت ».حين ينظر 
ق مشكلة الشر والاصل فى وقوجه , وهو نقص المخارق ولعرضه 
للنحظيئة , وسبيل الإنسان إلى أن يرق إلى معرفة الحق والخير .. 


وا التأملات 

1 أله صادق وليس هو علة لخطى : فما منشأ خط ؟ : 
يمسكن أن بوصلى إلى معرفة جميع الاشياء الآخرى . 

إذا كان الله موجوداً فمحال أن يضلتى : لآنه إذا كانت 
« اللقدرة» على الإضلال آبة من آيات البراعة والقوة » فإن 
د إرادة » الإضلال . تدل على الضعف أو الخحبث . ويترتب على . 
هذا أن مامنحنى الله من ملكة الحكم على الآمور يحب أن يكون 


من شأنها ألا أخطىء أبدآ إذا استعملتها كما ينيمى . لكنى أعرف 
بالتجربة أنى عرضة للخطأء فما علة ذلك الخطأ ؟ك ٠‏ 


الخطأ سلب ء وهو ناشىء من النقصن الذى فى : 


لكأنى وسط بين الله والغدم : من ححيث أن خالق هو الموجود 
الأعلى فلا ششىء بقع فى ممكن أن سوق إلى الخطأ . ولكن إذا 
. نظرت إلى نفسى باعتبار أنى مشارك فى اللاوجود » أى باعتبار 
أنه ينقصنى أشياء كثيرة , وجدتنى عرطة لعيوبلاتحصى , وهذا 
علة الخطأ فيا ببدو : فليس الخطأ شيئا واقعياً إيابياً معتمدا على 
الله » بل هو ه سعلب » وعيب ٠‏ من أخل هذا لم يكن غلطى عحتاجاً 


تقدريم التأمل الرابع ١١‏ 


إلى ملكة يمنحى الله إياها لهذا الغرض خاصة ؛ ولكن قد أقم فى ٠‏ 
الغلط سيب أن ذهنى ليس ذهناً لامتناهياً . 


الخطأ حرمان وله غلة إبجابية ٠‏ فما هى ؟ 


لكن هذا التفسير غير مقنع : ذلك أن الخطأ ليس سلباً ينآ 
بل هو « حرمان:» أى نقص [>ابى , وليس هو نقصاناً فى اللعرفة 
وإئما هر عيب فى الحكم . وهو من أجل ذلك يتطلب علةإيجابية 
غير العدم . أفيلزم إذن أن نعتقد أن الل قد وضع فى" ملكةعحدودة 
جدآ وفاسدة فسادا إيجابياً ومعيبة عيباً ذائياً ؟: .. 


حمل بنا قبل أن نحاول حل هذا الإشكال أن ننظر قأمرين :. 
أولا ب أنى شىء ضئيل جدا بالقياس إلى اللإمتناهى . فينبغى 
ألا أدهش لعجرى عن أن أفهم لم.بشعل أله مابقعل :“فإن غاياته 
تعال لاستطيع أن يكشف عنها ذهن محدود كذهنى . 
ايآ حين نبحث هل عخلوقات الله كاملة . ينب ألاننظز 


فكل غلوق على .حدة » بل يحب النظر إلى مخلوقاته فى جلها 
بقدر مافى الإمكان : فإن شيا قد يبدو ناقصاً دا إذا أخذ على 


و١‏ التأملات 


حدة , لكنه قد يكو نكملا جداً باعتياره جزءا من هذا الكون 
كله 5 وأعود الآن إلى المسألة الاصلية :م منشأ مائقع فيه من 
خطأ ؟ 


ينشا الوطأ من أن الإرادة أوسع نطاقاً من ألذهن : 


إذا تديرت هذا الأمى ؛ وجدت أن الخطأ يأتى من اشترالك 
ملكتين : الذهن والإرادة ؛ لا من نقص فى واحدة علينا :لسن 
مصدر الخطأ هو الذهن وحده ؛ لآنى بالذهن لا 0 ولا أننى 
وما أتصور أفكارا عن الاشياء أستطيع أن 1 ن أثنتا أو أن أفيبا ( 
وليس فى هذه الافكار الخالصة خطأ أبدا . صحيح أنه ينقص 
ذهنى أفكار عن أشياء لاتحصى ؛ اسكن هذا 0 إنما هوسلب 
بحت » يأتى من أنتى مشارك فى العدم , وليس حرماناً ولا نقساً 
ذانياً بنسب إلى الله وجده ولآ.يصدر الخطأ كذلك عن إرأدق 
وحدها . للآن الإرادة لامتناهية وكاملة ق نوعمأ 0 ولا أتصور 
5 إرادة أوسع من إرادتى ٠.‏ صحيح أن فى الله , زيادة على حرية ٠.‏ 
الإرادة » علبأ وقدرة أعلى من علدى وقدرتى ؛ لكن الحريةنفسبا 
أى القدرة على إرادة شىء أ عدم إرأدته, لست ف أل أكثر 
أتساءا مما هى فى" . فليس الذهن فى ذائه , ولا الإرادة فىذاتها عل 


#قديم التأمل الراجم ع١‏ 


لما أقع فيه من خخطأ . فا منشمأ الخنطأ إذن ؟ [ثما ينشأ من أنالإرادة 
حدوده . بل أبسطبا أيضاً على الأأشياء التى لاأحيط بها : 


وإذن فالحرمان الذى يكون فى الخطأ إنما ينتج من استعمالنا 
لحريتنا استعمالا سيثاً . والمسئولية فى ذلك لاتقع على طبيعتنا 
ولاتقع بالثالى على الله , بل تقع على أفعالنا وتصرفاتنا ٠‏ وإذن 
فليس لى أن أشكو من أن ذهنى ليس أكثر اتساعاً وإحاطة ماهو 
لآنكل ذهن متناه حب أن يحبل أشياء كثيرة, وأن كل ذهن 
مخلوق بحب أن يكون متناهياً ٠‏ ولبس لى أن أشَكو كذلك من أن 
إرادتى أوسعمنذهنى : لآن الإرادة 1 كانت شيئاً واحدألابنة 
فق لرم لطبيعتها أثنا لانستطيع أن نقتطع منها شيئاً دون أننقضى 
عليبا. فأنا إذن السثول وحدى عن الحرمان الذى فى الخطأ .' 


اعتراض :كان من الممكن , مع بقائى حرا وذا معرفةمحدودة» 
ولكن ألم يكن فى مقدور اقه أن يخلقتى حيث لا أخطىء أبدا 
مع بقائى حرا وذا معروفة محدودة ؛ كان يكق أن منحى فعر ف 


:و١‏ التأملات 


واضحة. لا أقول بكل شىء » بل بالاشياء الى بازمى أن أصدر 
عايها حكاً » أو أن يثبت فى ذاكرتى العزم على ألا أحكم أبد اعلى 
ثىء دون أن أتصوره تصورا واضحاً متميزا . وإذن فيبدو لى أن 


الله هو على وجه ماعلة خطى . 


الجواب : أجل »؛ لو كنت وحدى فالعالمكنت أكون أ كل 
# أنا لوكان الله خلقنى معصوماً من الخطأ . لكن العالم [ذاكانت 
بعض أجرائه غير خالية من النقص وكانت الاجزاء الاخرى 
خالية منه يكو ن أعظم والا مالو كانت جميع أجزائه متشاببة . 

ولابصح لى أن اشسكو من أن اللهلم يضمنى فى مرقبة أكمل 
الآشياء بل خليق بى أن أحمده على الآقل , لأانهجعل فى مقدورى 
وسيلة أخرى لتجنب الخطأ » وهى القدرة على ااراك عن الحم 
على الأاشياء التى لا أعرفها فى وضوح . 


النتيجة : 


كل معرفة واضحة ومتميزة هى ثىء ماء فلا يمكن أن تجىء 
من العدم . إنا الله خخالقبا » وإذن فبى صحيحة : ولذلك بحبعل 


تقديم التأمل الرابم ١‏ 


ف المستقبل أن أوجه كل أنتباهى للفصل بينالأشياء الى لاأتصورها 
إلا فى غموض وإبهام وبين الآشيا. التى اتصوزها تصورا كملا » 
وأن أعقد العرم على ألا أطلق حك أبدا إلا علىماكان تصورهةام 
الوضوح :وتلك وسيانى فى أن تون من الخطأ على الدوام 5 
وف أن أصل ف الوقت نفسه إلى الحق . 


التأمل .الرابع 
فى الصواب واللطأ 


ا 


' نفمى فى الايام التى مضت على أن أخلص ذهى من 
0 رار تححسيطرة المواس» فلاحظت بقدرعة 
من الدفة أن مانعليه على وجه اليقين عن الاشياء الجسمانية قليل 
جداً , وأن معلوماتنا عن النفس الإنسانية تزيد عليه كثيراً , 
أما مانعلمه عن الله نفسه ذا كثر من ذلك كله . لهذا لا أجد الأن 
صعوبة فى تحويل فكرى عن النظر. فى الأشياءالحسوسة أوالمتخيلة 
لأوجبه إلى الأشياء المعقولة الصرفة:التى لصت من شوائب 
المأدة جميعآ 1 


٠‏ ولاريب أن الفكرة الى لدى عن النفس الإنسانية 
باعتيارها شيثاً مفكراً لا ممتداً طولا وعر شا وعمقاً » وباعتيارها 
شيثاً لابمت بسبب إلى ماهو من صفات الجسم هذه الفكرة 
هى » دون أىوجه.للبقارنة » أشد تميزأ من الفسكرة الى لدى عن 
عن أى شىء جسهانى ؛ وحين أعتدر نفسى فى حال الشك ؛ أى حين 


م١‏ التأملات 


أعتبر أنى ثىء أقص ومعتمد على غيره » تعرض لذههى , لشدر 
عظيم من القييز والوضوح ؛ فكرة عن موجود كامل ومستقل 
عن غيره » أى فكرة عنالله . ووجود هذه الفكرة ففنفسى » أو 
كو قأنا ‏ صاحب هذه الفتكرة ‏ موجوداً. هذا وحده يجعلنى 
أستخلص الدليل على وجود الله , والدليل على أن وجودى معتمد 
عليه كل الاعتماد فى جميع الحظات حياتى . ويباغ استدلالى درجة 
من البداهة تجعلنى أعتقد أن النفس الإنسانية لاتستطيع أن 
تعرف ببداهة ويقين أكثر مما تعرف وجود الله . وضخيل لىالآن 
أنى اهتديت إلى طريق. يصل بنا من تأمل الإله الحق ‏ الذى 
انطوت فبه كنوز العلم والحكة.جميعاً ‏ إلى معرفة الأشياء 
الاخرى فى الكون20©. 

ع ذلك أنى اتبين ألا أن من الال ان يضلنى الله » إذ ان 
فى الخداع او الغش نقصاً . ولأن يكن يبدو أن استطاعة المخادعة 
من علاتم البراعة والقوة ؛ فلا جرم أن تعيد المادعة دليل على 
الشعف أو على الخبث » وهما أمران لامكن ان يوجدا فى أ . . . 


» قد سجعل ديكارت من الدليل على وجود اللّالخطوة الأولى لعلم الطببعة‎ )١( 
وجعل من الكوجيتو « أساسا راسخا لفلدفة بأسرها » 5 قال سكال - افر‎ 
. 1١959 اكتابنا :ه ديكارت » القاهرة الطبعة الخامسة سنة‎ 


فالصواب والخملأ 00 خيال 


ع .“م إى أعرف بخبرتى.الشخصية أنى حائز ملك ما » 
من شأنها أن تحك أو أن تمير الخق من الباطل . ولاشك أن أقه 
وهيتى إباهاكا وهب سائر ما فى نفسى وما أملك.من أشياء : ولا 
كان من حال أن يشاء الله أنبيضلى » فلاريب أنه ل يمبى ملكة 
يكون .من شأنها أن تقودنى إلى الزلل » متّى كنت. أستعملبا 

ه ما كان ليبق فى هذا الآم شلك لولا أنه يترتب على هذا 
فيا يبدو أفى لايمكن إذن أن أتخدع أبداً : لآنه إذا كان كل ماى 
تفسى آنيا من الله , وإذا.لم يكن اله قد وضع فى ملكه ,من شأنها 
أن توقنى ف الضلال» فيلوح: أنى لايمكن أن أقع فى هذا الخطا 
أبداً . والحقيقة أنى حين أنظر إلى نفسئ على أنها من عند الله ؛ 
وحين.أولى وجبى نخوه سبحانه » لا أجد فى نفسى أى علة للخطأ 
أو الزلل . 


ولكنى إذا عدت إلى نفمى ؛ فسرعان ما أتبين .مع ذلك 
عرضة لطأ لاحضى فإذا القسمعد علة ذلك الخطأ تيينت أن ذهنى 
تعرض له فكركان . فكرة وأقعية وإيحانيه عن الله ؛ أى عن 
مولجواد مطلق الكال.» وفكر ة سلبية عن العدم . [نذ صم هذا 
التعبير , أى عن شىء:نعيدكل البعد غن:الكالد» وتيينك كذلك 


١‏ التأملات 


أنى وسط بين الله والعدم2© » أى أنى فى منزلة بين الوجودااطلق 
واللاوجود ؛ بمعنى انه لابوجد فى" ثىء يؤدى فى إلى الغلط » . 
مادام الموجود الأعلى هو خالقى . ولكن من جبة أخرى إذا 
اعتبرث أن لى نصيباً من العدم أو اللاجود » أى من حيث [نى 
للست أنا نفسى الموجود الأعل وأنه ينقصنى أشياء كثيرة » أجد 
نفمى عرضة لتقائص لانحصى ل و 
وقوعى فى الخطأ . 

.جحو ل كعك أن هتلام ص قو نا لذن 
شيئاً واقعياً مرده إلى الله , وا هو نقص فحسب ؟ فإذا أخطأت 
لم أحكن بحاجة إلى ملكة من عند الته لهذا الغرض خاصة©©, 
وإبما مرجم خطثى هذا إلى أن «امتحنى الله من قوة على تمييز 
الصواب من الخطأ هى عندى قوة متناهية محدودة . 


ب - غير أن هذا لايرضينى أيضاً كل الرضا : لآن الخطأً 


سسسب ع ب ومسسسسج ص ب تست الببسلسسسيسياهة 


 دوجو لأنىمالك ليعش الصفات وتتقصنى صفات أخرى:فقى وجود ولا‎ )١( 
(؟) لأن الطأ لا كان مجرد نقص ف العرفة » فليس محتاج إلى علة‎ 
. إمجابية » ولكن ديكارت سيسل بأن هذا التغسير غير كاف‎ 


فى الصواب والخطاً أىا 


ليس «سلباً , بحتآ2؟ , أى ليس عيباً محضاً أو افتقاراً إلى كال 
ليس من شأئى02©), وإبما هو « حرمان » من معرفة سدق أنه كأن 


من الواجب عل" أن أمتلكها©. 
م- فإدا نظرت إلى ذات الله لم يبد لى من الممكن أن يكون 


)١1(‏ إن الجبل سلب أو نقس ف المعرفة . أما الخطأ فشىء إيجانى يشاف 
إلى ما فى المعرقة من نقص . 

() لأنى كائن ناقس والكيال لل وحده . 

(؟) قصد ديكارت أن يقول إن « السلب » البحت هو نقصان شثىء ليس 
من لوازم الموضوع فلا يننج عنه عيب فيه » ولا داعى لأن نلتمس له علة إيجاببة. 
أما « الحرمان » فهو تقصاق فى ص-فة عى من لوازم الموضوع » فهو لذلك يجعل 
اللوشوع ناقصاً في نوعه ويتبغى أن تلتمس له علة إيجابية » فثلا الشجرة ليس لها 
فنكرء والإنسان ليس له جناحان : هذا سلب بحتء لأن الفكر ليس من ماهية 
الشجرة والأجنحة ليست من ماهية الإنمان. وهذا السلب لاتجعلى الشجرة والإنسان 
ناقصين فى نوعهماءولا محل لأن نبحث له عن علة إيجابية. ولكن إذا خلت الشجرة 
من الفروع أو خلا الإنسان من الذراعين كان هذا حرماناً : لأنه لا بد للشجرة 
من الفروع ولا بد للانسان من الذراعين : والشجرة الحرومة من الفروع » 
والإنسان الحروم من الذراعين كلاما ناقس فى لوعه » ويجب تفسير هذا الحرمان 
بعلة إعجابية؛ وكذلك الجهل سلب بحت ء لأن ااعل الحيط ليس من شأن الإشان» 
ولاعحل لأن نبحث عن علة إيجابية لجبل الإنسان على العموم : فهذا الجبل ناثىء 
من أن فينا نقصاً أو لاوجودا . أما الخطأ أى زيف الك نهو حرمان : لأت 
المق يجب أن يكون من اوازم المسم . وإذن النغطأ علة فاعلة أو إمجابية (انظار 
وابيه ص أ وع-١و).‏ 


إن 


# 


١‏ التأملات 


قد وضع فى" ملكة لاةسكون كاملة فى نوعما 0 أى نقصبا شيه من 
كال هو من شأنبا » لآنه إذا صم أنه كلا زاد الصائع .خيرة زاد 
المصنوع كالا وإتقاناً فليس من ثىء يكون قد خلقه ذلك الخالق 
الأعلى الكون إلا ويكون كاملا ومتقناً كل الإتقان فى جميع 
أجرائه . وليين من شك فى أن اله كان يستطيع أن خلقنى 
معصوماً-من الخطا .؛ ومن المحقق أنضا. أن إرادته تعالى قد 
تعلقت على الدوام بأفضل الإمور . وإذن فبل إمكان وقوعى فى 
الخطأ أفضل من عدم [مكانه ؟ 
و- إذا أطلت النظر. فى هذا فأول مامخطر بشكرى أنه 
لاشيغى أن أعجت لعجرى عن أن أفوم سي صنع الله ما صنع ») 
' كا أنه لاينبنى أن.أشك'فى وجوده0©» لآنى ربا أجد أشياء 
حكثيرة أخرى لاأفهم كيف خلقبا اله : وذلك أنى لما كنت 
أعل أن طبيعتى ضعيفة #دودة. للخاية » وأن طبيعة الله واسعة 
لامتناهية ولايمكن الإحاطة بها » فقد تيسر لى الآن أن أتبين أن 
فى مقدوره أشباء كثيرة لاحصر لما وتتجاوز نطاق عقلى . وهذا 
الاعتبار وؤحده كاف لإقناعى بأن ما اصطلم على تسميته بالعلل 


الكت 


)00 فى هذا تيد لوجوداايلة » ودفم للاعتراض يوجود الخطأ أو الس ٠‏ 


فى الصواب والخطأ ها 


الغائية لاحل للبحت عنه ف الأشياء الفيزيقية أو الظبيعية : إذ 
يلوح لى أن الخوض ف غايات الله وعاولة الكشف عن أسرارها 
جراءة علية سبحانه0© , 


(1) هتا قضى ديكارت قضاء مطلقاً على كل محاولة لابحث عما يسمى بالطلل 
النائية ٠‏ وفى كتاب ه« مبادىء الفلسفة » هده يتحدث بلبجة أأشد قطماً فيقول : 
« سنئيذ من فلسفتنا نبذاً تاماً طلب العلل الغائية » . ومعاوم أن لفظ « القلسئة » 
عند ديكارت يدل على جاع العلوم كلها . 

وإذن فلا نستطيم أن نقر الرأى الذى يذهب إلى أن ديكارت قد نبذ البحث 
عن العلل الغائية فى الفيزيقا وحدها دون العلوم الطبيعية والبتافيزيقا . على أن 
اليب اذى يورده ديكارت -- وهو أن أذهائنا يلغت من الشض ميلقا يبول 
دون وقوفها على غايات الله وكشف حجبها الستورة سس سبب له من القوة فى 
اليتافيزيقا وفى العاوم الطبيعية مثل ما له من القوة فى الفيزيقا . زد على ذلك أن 
ديكارت أو كان قد سل ف الميتافيزيقا بالاعتبارات المستمدة من الفائية » فكيف 
نعلل أنه لم مجعل مكاناً في مذهبه للدليل على وجود الله عن طريق الملل الفائية ؟ 
وإذن فديكارت يرى أن هذه الاعتبارت لا يحل لها فى العلم. لكن ديكارت يقول 
فى عض رسائله : « فى عل الأخلاق فقط » حيث جوز أن نستعمل شيا من 
الكون » قد يكون من سبل الوررع أحياناً أن نعتبر أن غايةنستطيم السكبن ,أن 
الله قد رسمها لتدبير الكون » . والآن ومم النسلم بأن ديكارت قد نبذ البحث 
عن العلل الغائية » هل نسل على الأقل بوجود ااملل الفائية فى الع الم ؟ تلك مسالة 
أخرى : فن الحقق أن الفيلسوف يكل أحياناً عن المناية الإلمية وعن تديير 
الكون وعن غايات الله المستورة وعن الحكنة العليا . وما من .شىء يسوم لنا 
أن تجارى « ليبنتزر» فنلقى الشببة على صدق ديكارت فى هذه اافقرات: ومن التجنى 
على الرجل أن يقول البعض مم « بسكال»: « كان ديكارت ,ود فى فلسفته “لاهالوت 


ءذا التاملات 


ات م إن خاطرا آخر برد على ذهنى » وهو أنه إذا أردنا 

أن نتحققم نكال أفعال الله فينيخى ألاننظر إلىمخلوق بعينه دون 
را نخلوقات » بل أن ننظر عل وجه العموم إلى مخلوقاته كلرا فى 
جملتها ذلك أن الشىء الذى رعا يكون انا بعض العذر فى النظر إليه 
على أنه شديد نقص إذاكان وحده فى العالم قد يكون كاملا جدا 


حدتيسر لدأن يستننى عن الله » 4 فكاتهم نسوا أن الله هو المبدأ الأول للميتافيزيقا 

والفيزبقا الديكارتبين. ولكن بعد أن حاولنا إنصاف ديكارت لا بد أن نقر يأنه 
وإن كان قد سل بالغائية إلا أنه لم حمل لها فى فلسفته مكاناً 1 كثر نما جمل لما 
سبيئوزا الذئ أنكرها صراحة . ألبس كل ثىء فى عالم ديكارت هو النتيجصة 
الفمرورية لاقوانين العامة للدركة ؟ ؟ أليست هذه القوائين هى الكافية لإخراج 
العالم من الاضطراب ولأحداث كل شىء ؟ وقد يعترض بان هذه القوانين تفسها 
إنما ميدأها الله » وأن السيب الأقصى للميكانية « الآلية » الديكارتية هو الكيال 
الإلمى ‏ والجوابد أن هذا رعكن أن يفبم على وحجمين:إما أن قوانين الحركة أصلبا 
اختيار مقصوه من الشيئة الإلهية » ك قال ليينتز » وأما أنها تصدر كنتااج 
ضرورية عن ماهية الت.ما أراد سبيئوزا وإلى هذا العنى الأخير قصد ديكارت .. 
ولنقرأ فى -«رسالة العالم» وف «مبادىء الفلسفة» ما أورده من براهين على قوانين 
المركة, تجده لايتحدث هثالك عن مقاصد الله ولاعن الغايات المرسومة ولاعن 
اعتبار الأسلح : بل كل شى اتج عن ثيات الله وعدم تغيره . وإذن فقوانين 
الحركة تشهد على كال الله » لا على حكءته وفضله ورغبته فى خلق الم رتب 
وتخلوقات سعيدة . فهو بالقياس إلى هذه القوآاين أشبه بان يكون « مدأ » لا 
«خالقاً» . وبالجلة هذه القوانين «معلولات» ولا ئقول أنها «وسائل» . وإذن 
فبجب أن تقر بان مذهب ديكات ليس على وفاق مم اعتقاداته : فهو يمن بالغائية 
إعاناً صريحاً راسخاً » ولكنه يسى أن يجمل فى مذعيه مكاناً للنظر ف النايات 
(انظر رابييه : س اوسا مو ). 


فى الصواب والمطأ ما 


إذانظر إليه على أنه جرء من هذا العورن. بأسره02 . وين 
كنت لا أعرف عل وجهاليقين » منذ اعترمت' الشك فى الاشياء 
“...يبعا عدى الآنء إلا وجودى ووجود الله فإنى مع ذلك ؛ مذ 
قبينت قدرة الله اللامتناعية » لاأستطيع أن أنكر أنه قد خلق 
أشياء أخرى كثيرة أو أنه على الأقل ستطيع أن يخلق هذه 
الاشياء حيث يكون لى مكان” فى ا باعتبارى جزءاً من 
الموؤجوداتكافة . 


» ونظرت حيئئذ إلى نفسى: نظرة تعمق واستقصاء‎ 1١ 
, وأخذت أتحرى عن خط الذنى بدل وحده عل أن فى” نقصاً‎ 
. فوجدت أنه يعتمد عل اشتراك علتين : هيا قدرتى. على المعرفة‎ 
وقدرق عل. الاختيار» أو حرية الحم » أعنى مالدى" من قوة‎ 


الفيع والإرادة معآ 


)١(‏ فكرة أفلاطونية سيتناولها ليبتتز بالإفاضة والعرح: (ى ندرك مافى 
صتم لله من تفوق وإبداع ينبغى ألا تعتبره فى جزء من أجزائه ولا فى لظة من 
زمان' وجوذه :.لأن نقصاً جزئياً أو وقنياً يمكن أن يكون شرطاً لازم لخب أعظم 
بالنسبة للمجموع أو للستقبل . 


كذو - التائلات 


سد ذلك أتتى بالفرم وده لا بت وله أن شيا ول به 
أتصور معانى الأشياء التى يمكن أن أحك عليها بالإثيات أو الننى 
فإذا نظر نا إلى الفهم من هذا الوجه على. التحديد استطمنا أن تقول 
إنه لاحل فيه أيداً للخطأ إذا أخذ على معناه الدقيق . وربا توجد 
أشياء لا حصر لها ليس فى فيمى أى فكرة عنها » ولكن لا وصم 
أن يقال هذا السبب بأنخلوه من الآفكار حرمان له من شىءهو 
من لوازم طبيعته » بل الصحيم أن يقال [نها ليست موجودة فيه 
خُسب : إذ أنه لا دليل فى الحقيقة على أن التهكان عليه أن عبئى 
قوة على المعرفة أعظم وأوسع ما وهينى فعلا ٠‏ ؤمها يخطر : بوالى 
عن براعة فنه وإيداع صنعه » فلا يصح أن يذهب فى الظن إلى أنه 
كان يحب عليه أنيضئ عل ىكل عمل من أعماله جميع الكالاتالتى 
فى قدرته أن يضفيها عللى.بعض أعماله ٠.‏ . 

٠‏ -ولايصم كذلك أن أشكو م نأن القهلم يهبنىحريةاختيار 
أو إرادة ذات حظ كاف من الرحابة والكال . فالو اقم أن يارب 
وجدآنق :شهد بأن لى إرادة ضافية مثرامية لا نخصرها حدود 
ولا حسما قيود . 00 

وما ببدو لى هنا جديراً بالملاحظة أنه ماهمن فرة عرق هن 
قوى نفسى مبما تبلغ م نكال وعظمة » إلا وأتبين أنه كان من 


فى السواب والذطا لم١‏ 


الممكن أن تتكونأ كل وأعطم ماهى. فإذا نظرت' مثلا إلىمالدى” 
من قوة التصور » وعنت: أن تمطلأقياضيق محدود جداً ش وتمثلت” 
ف الوقت نفسه فكرة قوة أخرى أوسع منها كثيراً بل غير متناهية 
ولا محدوة. وكوف أرى أن بمقدورى أن أتمثل هذه الفكرة 
على أنبين ف غير عناء أنها صفة من الصفات الى اذتهيت + 
الذات الهية ( طبيعة الله ) . أما الإرادة أو حرية الاختبار فقد 
خبرتها فى نفسى فوجدءها وحدها كبيرة الغاية » حيث لا أتصور 
غيرهأ أوسع وأرحب منبا . 


وا كانت إرادتى مثل هذه القَوة وى على وجه. الخصوص 
الآمر الذى يحمانى أحك أنى على صورة الله ومثاله . 


فم أن هذه الإرادة أعظ, ف اله ما هىى" أناء دون أىوجه 
للمقارنة ب وذلك إما لآن انضمام المعرفة والقدرة إليما يحملها 
' أمتن وأشد تأثيراء وإما لآن الموضوعات التى :تعلق بها إرادة الله 
كثيرة لا يحصرها العد" ‏ فإنها على الرغم من هذا لاتبدو لى فى 
الله كبر مما هى فى" » إذا أنااعتيرتها منحيث هى على جبةالصورة 
وعلى جهة التحديد . 

4 - ذلك أن الإرادة إبما تقزم على استطاعتنا أن نفعل 


هذ١‏ التأملات 


الثىء أو ألا نفمله ؛ وأن نثيته أو أن تنفيه , وأن نقدم عليه أوأن 
.نحجم عنه . وبعبارة أدق » لكى نثبت أوننق الآشياء الى يعرضبا 
ااذه نعليناء ولكى نقدم عليها أو نحجم غنباء إنما تتصرف بمحض 
أختيارنا دون أن نحس ضغطاً من الخارج بملىعلينا ذلك التصرف 

نان سورت عرزي لاعت أن ا كرون غير مبال بالآشياء , أى 
أن ستوى الضدان عندى بلا رجحان » بل الآولى أن يقال إن 
حريتى فى اختيار أحد الطرفين وإيثاره على الآخر تزيد بمقدار 
أ يكون عندى من الميل إلبه, إما لأنى أعرف بالبداهة ما فيهمن 
خير وحق ء وإما لآن اله قد دير دخيلة فكرى بحيث أميل إليه . 
ولا ريب أنالفضل الإلحى والمعر فهٌ الطبيعية لابنتقصانمنخربتى 
٠‏ شيا , بل إنما يزيدانها وبقويام! . ولهذا أرى أن ١‏ عدم المبالاة» 
أو« استواء الطرفين  »‏ الذى أشعر به ين لا بدفعنى سبب من 
الأسبا ب إلى ترجيم جانب على آخر - هو أحط مراتب الهرية 
وفيه دلالة على عيب ف المعرفة أ كثر ما فيه من دلالة على وال فى 
الإرادة : فإنى لو كنت أعرف دائما على وجه الوضوح ما هموحق | 
وما هو خير: لما كنت أجد عناء فى تعيين أى رأى ينبغى أن أرى 
وأى.أمر يتبنى أن اختار , ولكنت ذلك حرا تمام الحرية»دون 


فى الصواب والملاً هذا 


أن أ كون ابداه غير مبال » ( أو مترددا فى اختيار احد 
الجافيين )200 1 


هى ‏ تضم لى هذا كله ان ما أقع فيه من خطأ ليس ناشئاً 
من قوة الإرادة ذاتها التى أنعم الله بها على: لأنها رحيبة جد وكاملة 
جدآ فى نوعبا ؛ ولامن قوة التعقل أو التصور : لآنى لما كنت 
لاأتصور شبثاً إلا بواسطة هذه القوة التى منحى الله إياها لهذا 
الغرض فكل ماأتصوره مما أتصوره بلاشك وا ينبغى؛ ولايمكن 
أن أكون فى هذا ضالا أو مخدوعاً . 

5 وإن فا منشأ الخطأ عندى ؟ إنه ينشأ من أن الإرادة 
أوسع من الفبم نطاقاً » فلا أبقيبا حبيسة فى حدوده » بل أبسطبا 
أيضاً على الأشياء التى لا حيط با فهمى . وما كانت الإرادة من 
شأنها ألا تبالى » فن أيسر الآمور أن تضل » وضختار الزلل 
بدلا من الصواب ؛ والشىر عوضاً عن الخير , مما يوقضنى فى 
الخطأ والاثم . 


)١(‏ هنا ملازمة بين الحرية وبين الإتجاه إلى الحق وإلى الخير ( انظر رأى 
ديكارت فى حرية استواء الطرفين فى كتابنا « ديكارت » . الطبعة الخامسة » 
القاهرة ,» سنة 1١9508‏ ). 


وو ١‏ التاملات 


١7‏ - مثال ذلك أنى حين نظرت” فى هذه الايام باحثاً عن 
. وجودثىء فى العالمرء وعرفت أن بحثىهذه المسألة يستازم باليداهة 
أن أ كون أنا تفسىمو جوداء لم يسعنى إلا أن أحكم بأن ماأتصرره 
بهذأ القدرة من الوضوح إنما هو حق » لا لآن سبباً من الخارج 
قد اضطرق إلى ذلك, بل لآن وضوحاً عظيمآ فى الغهم قد استتبع 
سيلا قو يآفىالار ادة فانساقت نفسى إلى الاعتقاد و زادتحر ىق 
فى ذلك عقدار ما وجدت نفسى أ كثر ميالاة . 


8 ب أما الآن قلست تقتصر معرقتىعلى أنى موجودمادمت 
مفسكراً » بل تعرض أيضاً اذهنى فكرة عن الطبيعة الجسمانية ؛ 
وهذا ما يجعللى فى شك من أمرى :فلا در أهذه الطبيعة المفكرة 
التى فى"» أو بالاحرى التى هى أنا نفسى »مختلفة عن تلك الطببعة 
الجسمانية أم أنهها ثبىء واحد . وأنا افترض هنا أنى لم أعرف بعد 
سبباً يرجح عندى أحد الرأبين. ويلزم من هذا أنى لا أبالى بالأمر 
إطلاقاً, وسواء عندى إنكاره أو إثيائة أو حتى التوقف عن 
الحم عليه . 


14 هذه الال من عدم الميالاة لا تمتعس على الاشياء التى 


ليس إلفهم معرفة بباإطلاقاً » بل تند علالعمو مكذ لك إلى ال'شياء 
التى لا يقبينها الغوم بوضوهتام حين نكون الإرادة بسهيلالمداولة 


فى الصواب والثلاً اذا 


والقضاء فى أمرها . ذلك أنه مها يكن من احتهال الظنون التى 
تحعلنى ميالا إلى الحك فى أمر معين » فإن فى محض معرفتى بأنها 
ببست إلا ظنوناً لا أدلة يقينية ما يكنى لإعداد نفسى للحم ضلاف 
ذلك : وهذا ما خَبرته خبرة كافية فى هذه الإيام الأخيرة » حين 
حكدت بالبطلان على كل ما كنت أعدّه من قبل صتيحاً جداً , 
لالغى. إلا لأنى لاحظت أن فى الإمكان الشك فيه من 


بعض الوجوه ٠‏ 


# لمكن إذا أمتنت عن الحكم على شىء حيئءالاأ تصوره 
بوضوح وجميز كافيين » فبديبى أنأ كون على صواب ولا أ كون 
مختلتاً . ولكنى إذا صمت على الإنكار أو الإثبات لم أستعمل 
حيئئذ حربتى فى الحمكم على الوجه الذى ينبغى. وإذا أثبت مالس 
حق فلا شببة أنى أ كون فخطتا : بل لوجاء حكمى مطابقاً للحا 
كان ذلك إلامصادفة,ولكنت عرضةلاولل واسوء استعمالحريى 
فى الحك : فالنور الفطرى يرشدنا إلى أن معرفة الغهم ينبغى 
دائم]ً أن تسق قصمم الإرادة . 

وف هذاالاستمال السبىءلحربةالاختيار يقع«الحرمان» 
الذنى هو قوام صورة الحظأ » أقول إن الحرمان ‏ بقع فى الفعل 


3-0 التأملات 


من حيث أنه صادر منى ب و لكنه غير موجود فى القوة التى أنعم 
الله بها على » ولا فى الفعل من حيث أنه يتوةف عليه . 

؟”* ‏ فلا ريب أنه ليس لدىّ من داع للشكوى من أن اللهلم 
يهبنى ذ كاء أوشع 5 نوراً فطرياً أ كل مماوهينىءمادام من طبيعة 
الذهن المتناهى ألا” يكو ن حيطا بأشياء كثيرة , ومن طبيعة الذهن 
الخلوق أن يكون متناهياً . 

ولكن الخليق بى من كل وجه أن أشكره تعالى على نعمائه إذ 
رزقى كل ما اتصفت به من كالات يسيرة دون أن يكون لى عليه 
فضل ٠‏ ويتبغى أن أباعد بين نضى وبين أن أتومم أنه ظلينى ع 
فانترع مى أو منع عنى الكالات الآخر التق ل يطعم 
بهاعلى . 

مم - وليس حق لى أيضاً أن أشكو من أنه وهبنى إرادة 
أوسع نطاقاً من الذهن : فادامت الإرادة عنصراً واحداً وشيئاً 
لا بتتجأ0» » فيبيدو أن من طبيعتها أفه لا يمكن انتزاع ثىء منبا 
إلا كان فى ذلك قضاء عليها كلبا .ولاشببة أنه يحب على أن أجزل 
' الشكر لمن أذءم على بها بقدر ما يسط لى من رحابها . 


. يقصد حرية الاختيار‎ )١( 


فى الصواب والخطا ل 


4؟ ‏ وأخيراً لا بنبغى لى أيضاً أن أشكو من مشاركة الله 
لى فى تكوين أفعال تلك الإرادة, أى الاحكام النى أخطىء فيبا 62 
لآن تلك الافعال صائية وصالحة على الإطلاق من حيث إنها تعتمد 
عل الله . ويشبه أن تكون طبيعى من حيث قدرتى عل تكوين 
هذه الأفعال قد بلغت من الكال مرتبة أعلى بما قد يكون فيها لولم 
تكن لى هذه القدرة . 
(1) إن مايقوله ديكارت هنا لا ملو من غموض . ذلك أنه إذا كان اله » 
بعد أن منحتا القدرة على الي » يشارك أيضاً فى أحكامنا الخاصة. فمعنى هذا أنه 
هو علة الخطأ أو هو علته الجزئية على الأقل. أما رد ديكارت بقوله : « ويشبه أن 
نكون طبيعتق من حيث قدرتى على تكوين هذه الأعال قد بلفت من الككال 
مرتبة أعلى ببما قد يكون فيها أولم تكن لى هذه القدرة . . وليس نقصاً فى الله 
أن رزقق الحرية فى أن أحم أو ألا. أحَم على أشياء معيئة لم يجعل فى ذهنى 
معرفة واضحة متميزة عنها » فليس ردأ على السؤال ولا حلا للاشكال . فلسئا 
هنا يسبيل أن نعرف إذا كان الله قد أحسن صنعاً إذ منحنى حرية قادرة على أت 
تسىء التصرف: فهذا شىء قد ثبت وتقرر » وإكا المسالة هى ؛ كيف يكون موقفنا 
لتبرير فعل الله إذ عتحنا الحرية أولا ثم يساتم بنصيب فى نفس أعمال هذه الهرية ؟ 
يجيب ديكارت وكأنه .رى أن اللمشاركة فى الأفعال ليست سوى منح القدرة على 
التصرقف؟ وإما الجواب الوحيد الذى كان يلزم أن محيب به ديكارت هو أن يشكر 
أن يكون الله مشاركا على أى وجه من الوجوه فأفمال الإراده الحرة: لأن الإرادة 
لاتكون حرة مالم تسكن م العلة الوحيدة التامة لتصرتاتها . لككن نظرية الحلق 
المسشمر لم تكن تسمتح لذيكازت أن يجيب بهنا الجواب : لأنه إذا كان الله يملق 
وجودنا فى كل ايلة من لحظات الزمان 0 فهو ملق أيشأ أحوال وجودنا 5 لأن 
الوجود بدون أحواله ليس شيا . فإذا تفرر هذا لم يكن اف مشاركا فى أعمالنا 
لغسب بل إنه ف المقيقة خالقبا وحده ولا شريك له . 1 
(م؟؟١‏ جديكارت) 


و١‏ التأملات 


أما « الجر مان » الذى هو وحده قوام صورة الخطأ والإثم 
فليس فى حاجة إلى مشارك القه فيه , لآنه لبس شيا ولا موجودا 
ولآننا إذا أرجعناه إلى الله باعتباره علة له لما وجب أن .سمى 
«حرماتاء بل , نقيآء وفقا لمنى هذين الفظين فى اصطلاح 


المدرسين20© . 


لخقيقة الآمر أنه لبس نقصاً فى اله أن رزقى الحرية 
فى أن أحكم أو ألا" أحكم على أشياء معيئة لم حمل فى ذهنى معرفة 
واضحة متميزة عنها . ولكن لاجرم أن يكون نقصاً فى أنآ 
ألا" أستعمل حر بى استعمالا حسناً ؛ وأن أتعجل فى حكمى على 
أشياء لا أتصورها إلا فى غموض وإبوام . 


55 - لكنى أرى هم هذا أنه كان 0 على ألله أن 
يخلقنى معصوماً من الخطأمع بقائى حرا وذامعرفة محدودة » أعنى 
أن يمندم ذهنى فهمآ واضحاً ومتميزاً جميع الآشياء التى _يبتحتم 
على" أن أقضى فى أمرها . أو أن يقتصر على أن يحمل التصميم 
على الامتناع عن الحسكم على ثىء , ما لم أتصوره فى و ضوح وتمين 


)00 يلاحل أن ديكارت يكثر من استعمال المعاتى المدرسية «الاسقولائية» 
فى آرائه اللاهوتية ٠‏ 


||| سس سس سه 


فى الصواب والخطلاً هووة١‏ 


منقوشاً فى ذاكرى نقشاً عميقاً حول دون أن أنساه أبد0) 1 
وأنا أدرك جيدآ أنى - مع اعتبار تفسى فرداً واحدأ وكأنه 
ليس ف العالم سواى كنت أكون أكمل بكثير مما أنا الآن 
لو أن لَه خلقنى معصوماً من الخطأ , و لسكنى لا أستطيع من أجل 
ذلك أن أنكر أن العالم إذا لم تخل بعض أجزائه من النقص 
وخلت الاجزاء الأخرى منه ؛ يكون عل وجه أعظم كالا ع 
لو كانت أجراؤه كلها متشابة ©©. 

0 وليس لى أن أشكو من أن الله حين أوجدن فى الدنيا 
لم يشأ أن يحعلنى فى منرلة أل الثياء وأكملباء بل يدعوى 
إلى الرضا انه إذا لم سهبئى كيالا .يعصمنى من الخطأ ‏ بالوسيلة 
الآ ولى التى أشرت إليها فيا تقدم والى تعتمد على معرفة واضحة 
بديبية لجيع الآشياء التى يمكن أن أقضي فيها ‏ فإنه على الأقل ترك 
فى مقدورى الوسيلة الآخرى وهى أن أستمسك بالتصميم علىأن 


)١(‏ فكؤن الإنسان عرشة لأن يتصرف تصرلاً سيا ليس شربة لازب 
إلكاثن المتنامى. والمؤلف لا ينسى وجود ملائكة ٠‏ 

(؟) هذا رأى عجيب ! نفس بش الأجزاء عمجمل ف العالم تنوعاً مقبولا ! 
وقد رد « حسندى » على هذه الحجة رداً سديداً بقوله :« إن كلامك هذا شبيه 
كلامك او قلت : إن الكيال فى جهورية يكون بعش أهلبا أشراراً أعظم من 
الكيال فيها لو كانوا جيناً قوم أخياراً »  .‏ . 


و١‏ التأملات 


أمتنع دائماً عن إبداء ر أى فى الاشياء الى م تتبين لى حقية”ه)0© 
لأنى وإن كنت قد 1 نست ف نفسي ضعفاً مداره قصورى عن أن 
أحصر ذهنى باستمرار فى حدود فكر بعينه » فإنى أستطيع 
إطالة التأمل ومراجعته أن أنقشه على صفحة ذا كرق نقشاً قوياً 
يحعلنى لا أنفك عن تذكره كلا احتجت [ليه . وعل هذا النحو 
يقيس لى أن أ كتسب طادة الخلو من الخطأ . ولا كان فى هذا 
أعظم كمال بالقياس إلى الإنسان فأحسب أن ربحى اليوم يبذا 
التأمل ليس قليلا إذ كتفت عن علة الخطأ والزلل » 


م؟ + ولاشببة فى أنه لابمكن أن يكون هنالك علل غير 
تلك العلة التى شرحتها الآن ؛ لآنه ليس من سبيل إلى أن أقم فى 
الخطأء مادمت أمدك إرادق ف حدود معر في بحيث تقصر 
جكنبا على الآشياء التى يمثلبا لها الذهن ف:وضوح وتميز . فكل 
قصور وأضح ومتميز هو ثيء بلا ريب.؛ ولذلك لامكن أن. 

يكون العدم أصلا له ء بل لابد أن يكو :اله خنالقه , فالته من 
حيت إنة مطلق الكال بستحيل أن يكون علة الخطأ . وإذن 
فلابد لنا أن نخلص إلى أن نظرة كبذه صائية وأن حا حكبذا 


. الإمتتاع عن الحتك ملاذ الحرية فها نكون عرضة له من شر‎ )١( 


فى الصواب وا1أطا لاوا 
و عل أنى لم أقتصر اليوم على تعلم ماينبخى أن أتجنب 
لكيلا أقع فى الخطأ ؛ بل تعلمت أيضا ما ينيغى أن أفعل لكى 
أصل إلى معرقة الحق , لأنى أصل إليه قطعأ إذا ركرت انقباهى 
تركيرآ كافيآً فى الآمور التى أتصورها على وجه الكمال , وإذا 
قصلت يبنبا وبين الآمور الأخرى التى لا أتصورها إلا فى إبهام 
وغموض : وهذا الآمر سيكون عندى منذ الآن موطع العناية 


و الاهتهام ٠.‏ 


التأمل الخاس 
فى ماهية الأشياء المادية 


والعود إلى الله ووجوده 


تقديم 


(للمتوجم ) 

وجد ديكارت ‏ فى الوعى أو الوجدان,فكرة الذاتوفكرة 
الله ووجد زيادة على ذلك طريقاً يوصله إلى الآشياء الخارجية . 
ذهب ديكارت عبارة عن شوط فلسق ذى ثلاث 
مرأاحسل . 

5 ل أأسير إلى معرفَة الذات‎ ١ 

, الانتقال من معرفة الذات إلى معرفة الله‎ - ٠ 

© ومن معرفة الله إلى معرفة العال . 

إن وراءنا الآن معرفتنا بلله » وفى استطاعتنا أن نوغل فى 
يحبا أ كثر ما صنعنا . ولكن ديكارت يقنع بهذا القدر هنا 4 
مؤملا أن يعود إكى هذا الآعرفى موضع آخر ء وربما كان 
ذلك فى كتاب د ميادىء الفلسقة » . لكن الذى مهمه الأن 
هو أن يمضى ف بناء مذهبه إلى نبايته وأن بجحعل معرفة الله وسيلة 
إلى معرفة العالم . لكن هذا العالم قد كشفت لناأ عنه سلسلة 
من الافكار مثله وتترجم عنه فى أذهائنا . وإذن فيتعين 


ا.* التأملات 


أولا أن ندرسهذه الافكارء وأن نبين قيمتها » ومدى قتا فيبا 
لكنا سنجد مرة أخرى » كأساس لثقتنا فيبا » الفكرة الأاصلية 
عن الله . وسيكون اعتيارنا هذه الفكره» فى هذا التأمل 'الخامس 
لا على أنها أساس لو جود الذات ١‏ ك]كان الشأن فى التأمل الثالث » 


وإذا نظرنا فى التأمل وجدناه بنقسم ثلاثة أقسام : 


القسم الآول :كل صفة متضمنة فى معنى شىء تصدق على 
ذلك الثىء : 


والأنوقد علمت مايتبعى أن تتجتب للوصول إلى معر فةالحقيقة 
فلايد لى أن أنظر هل من سبيل إلى أن نعرف عن الأشياء المادية 
شيا يقيناً . ولكن قبل أن أحث عن:وجود أشياء مادية خارج 
نفسى » شغى أن أنظر إلى ما فى نفمى من أفكار عنهاء لأآرى أمها 
متميزةوأهاميبمة. إنما أتصورههتميز أهو الك المتصل (أوالممتد 
ط و لاوعرضأوعمقاً ) ثم العدد والمقدار والشكل والوضع واللدركة 
والمدة 0 وأنا أتصورهذه الآشياء تصوراً متميزا » وأستطيع بشىء 
من الجهد الذهنى أن أمتدى إلى طائفة من الخواص عن العدد 
والشمكل والحركة وءا شاءبها : وإذن فق ذهى أفكار 7 ورا 


ثقديم التأمل الخامس 1 


كانت الأاشياء الي تمثلبا لى غير موجودة فى الخارج » إلا أنها 
لايمكن أن بعال عنما إنها عدم محض ٠‏ وأثنكان فى مقدورى 
أن أفكر فيرا أو ألا أفكرء إلا أنها ليست من صنعى » بل لها 
طبائعرا الحقيقة الثابنة : فثلا حين أتصور مثلثاً ‏ وقد لا يكون 
هنا لك مثلث فى الخارج - لا خلو الآمى من وجود طبيعة ثابتة 
وغالدة » ولدست من اختراعى ولست معءتمدة على ذهنى » وإنما 
تنتج من ماهية المثلث هذه جميع الخواص الى أثبتها للبثلث . 

ولا محل للاعتراض بأن هذه الفكرة التى لم أخترعبا رما 
نكرن قد وردت على ذهنى بطريق الواس ؛ لآن ماقلته عن 
المثلث أستطيع أن أقوله أبضاء. عدد لا حصى من الاشكال 
الأخرى التى أتصورها ف ذهنى دون أن تطلعنى التجربة على 
تموذج لها . | 

فن المحقق إذن أنى أستطيع أن أستخلص من ذهنى أفكاراً 
عن بعض الأشياء وأنكل ماأتصور بوضوح أنه بخص طبيعةهذه 
الأشياء إنما يخصها فى الواقع ( مثال ذلك فكرة المثلث ؛ إذ يخص 
طبيعة المثلث أن زاوياه مساوية لزاويتين قائمتين ) ٠‏ 


تطبيق هذا المبدأ على فكرة الله »الوجود متضمن فىفكر ةله 
إذا تقرر هذا أفلا أستطيع أن أستخلص منه دليْلاجديداً على 


5 التأملات 
وجود الله؟ . أجد فى تفسى فكرة الله »كبا أجد فكرة أى شكل 
من الأشكال الهندسية . وأعرف أن الوجود الااد بخص طبيعته 
وأعرف هذا معرفة لا تقل وضوحاً عن معرفى أن كل مااستطيع 
أن أثبته عن شكل بعينه بخص طبيعة ذلك الشكل حقاً . 

النتيجة : الله موجود , 

وإذن فوجود الله يعادل فى اليقين أية حقيقة رياضية . 

١‏ يبدو أولا أن هاهنا مغالطة » ذلك أنه فى جميع الأاشياء 
الاخرى ماعدا اقه . نيحد أن الماهية بمكن أن تنفصل عن الوجود 


فنساق بالعادة إلى الاعتقاد يأن وجود الله بممكن كذلك أن ينفصل 
عن مأهيته ٠‏ 


ولكنى إذا تديرت هذا الآمس بثىء من الاتنياه رأيت أن 
الوجود منطو فى ماهية الله نفسها . مادامت ملك الماهية عبارة 
عن امتلاك جمبع الكالات » ومادام الوجود أحد هذه الكالات 
فالوجود فى هذه الحالة لابمكن أن بكون منفصلا عن الماهية م8 ' 
لامكن أن تنفصل فكرة الوادى عن فكرة الجبل . 


فى الصواب والخطأ لق 


؟- ولتكن كوف لا أستطيع أن أتصور جيبلا بدون واد 
لابستلزم وجود أى جبل فى العالم . وكذلك لابلزم من أتى 
لاأستطيع أن أتصور الله بدون الوجود أن ألله موجود. 

فى هذا الاعتراض مغالطة : لآن كو فى لاأستطيع أن أتصور 
الجبل بدون الوادى إنما يازم عنه أن الجبل والوادى لابنفصلان 
لا أن ف العالم جبلا أو وادياً » ولكن كوف لا أستطيع أن 
أتصور الله إلا موجوداً يستارم أن الوجود لابنفصل عنه : 
و بالتالى أن الله موجود . 


ع - يمكن أن يقال أيضاً إن تفس افتراض موجود مالك 
جميع الكالات افتراض تعس » وبالتالى أ نكل ماينتج عنه يمكن 
أن يكون موضع شك . والاس كذلك إذا افترضت أن جميع 
الأشكال الرباعية يمكن أن ترسم فى الدائرة فيجب أن أقرر تبعآ 
لذلك أن « المعين » الذى هو شكل ذو أربعة أضلاع يكن أن 
برسم فيبا . ولكن لا كان الافتراض فاسداً فالنتيجة فاسدة 
خذاك . ظ 


والجواب أن بين هاتين الحالتين فرقاً » وهو أن من المستحيل 
على أن أتصور الله دون أن أنسب إليه جميع الكالات ؛ وإذن 
فليس افتراضنا تعسفياً » بل هو افتراض ضرورى . فى حين 


5؟ التأملات 


' أنه ليست هناك أى ضرورة تلزم فكرى أن يفترض أن جميع 

الأشكال الرباعية يكن أن ترسم فى الدائرة » بل إذا تدبرت الام 
لحظة لم استطع أن أمئع نفسى من أن أتبين خطأ هذا الافراض. 
شغى أن تميز الافتراضات الفاسدة من الآافكار الصحيحة التى 
هى صور لطبائع ثابتة وحقيقية » ولاجرم أن من هذه الافكار 
فكرة الله : أولا , لأنى لاأستطيع أن أتصور شيئاً يكون الوجود 
من ماهيته سوى الله , وثانياً » لآنه ليس فى إمكانى أن أتصور 
آلحة عديدين يشبهونه ؛ وثااثا » أنه إذا تقرر وجود الله تبين لى» 
بوضوح أن من الضرورى أن يكون وجوده أزليا أبدياً , ورابعاً 
لآنه توجد فى الله أشياء كثيرة أخرى لا أستطيع أن أحدث 
فا تغيراً . 


وأتول بالإجمال إنه إذا صح لى أن أقول إن كل 208 
وو واضحاً متمبزاً هو حق , فليس هنالك ماهو أكثر يقيناً 
من وجود أله . صحيح أنه كان لابد لى من كثير من الانتباه الذهى 
للوصول إلى معرفة هذه الحقيقة ) ولكن مع أن هناك حقائق 
محروفة بجلاء الكل شخص » وأخرى لانهتدى إلبها إلا بعد طول 
نظرء إلا أن هذه متى اهتدينا ايها لم تكن أقل يقيناً من لك( مثال 
ذلك الحقائق الرياضية ) . 


فى الصواب والخطا بذكن 


ولاجرم أنه لوكان ذهنى خالياً من أى حم سابق » ولو كان 
فكرى غير مشغول بوجود الأشياء الحسية انشغالا مستمراً » لما 
كان هناك عر أعرفه نو وأسرع ما أعرف أللّه . 

القسم الثالث : كل يقين يقتضى يقين وجود الله . 

الكن وجود الله ليس بقينياً فحسب » بل من الحق أن يقال 
إنكل بقين [ما يعتمد عليه . 

لآنه إذا صمم أنى متى فبعمت فكرة فبماً واضحاً متميزاً 
أستطع أن أمنع نفسى من الاعتقاد بأنها. حقيقية ؛ فان استطيع أن 
أمنع تفمى أيضاً ‏ إذا أمسكت عن اعتبار الأسباب التى اضطرتنى 
إلى الاعتقاد بأنها كذلك ‏ عن ااشك فى حقيقتها, إذا كنت 
أجبل وجود الله : إذ قد يساور نفسىالتوهم بأتى قد لقت بطبيعتى 
عرضة للخطأ والضلال حتى فى الأشياء الى أظن أنى أفهمبا بأوفر 
قسط من البداهة . 
00 وإذن فأنا أتبين تبيناً واضحاً جداً أن بقين كل عم وحقيقته 

يعتمدان على معرفة الله الحق وحدها . 


التأمل الخامس 


ف مأهية الأشياء المادية والعود إلى الله ودوحوده 


١‏ - بقى على أن أنظر فى أمو ركثيرة أخرى تتعلق بصفات الله 
وتتعلق بطبيعة ذاتى أى بطبيعة نضسى ؛ ولكنى ربما 
عدت إلى نحث هذه الآمور مرة أخرى . أما الآن, بعد أن يبت 
مابنيغى فعله أو اجتناأبه للوصول إلى معرفة الحقيقة » فأهم 
مايحب أن أصتع هو أن أحاول الخروج , وتخليص نفسى من 
جميع ماوقعت فيه من شكوك فى هذه الآيام الآخيرة » وأن أرى 
إذا كان فى مقدورى أن أعرف شيثاً بقينياً عن الاشياء المادية. 
ولكن قبل أن أحثشق إمكان وجود أشياءكبذه خار جذاتىء يفبغى 
أن أنظر فى معانيها منحيث وجودها فى فكرى » وأن أرى أنها 
متميز وأيها مهم . 
#أرىأولا أن أتخيل بتمين ذلك الحم الذى شاع لدى الفلاسفة 
أن يطلقوا عليه لفظ «الكالمتصل» أو الامتداد فىالطول والعرض 
وَالعْمّق 6 وهو الامتذاذ الذى يكون فى ذلك الك , أو بعبارة 
(م4١‏ - ديكارت ) 


وإ التأملات 


أدق يكونف الأآشياء التىنصفها به0١©.‏ ويضاف إلىهذا أ ىأستطيع 
أن أحسى فيه أجراء كثيرة عنتلفة » أن أنسب إلى كل جزء منبا 
جميع أنواع المقادير والآشكال والمواضع والحركات ٠‏ وأستطيع 
أخبرآ أن أعين لكل واحدة من هذه المركات جمينع أنواع المدة. 

ولايقف الآمر عند معرفى لهذه الآشياء بوضوم حين أنظر 
فيبا كذلك بوجه عام . بل إن شيثاً من الانتباه بجعالى أهتدى 
إلى مالاعصى. منالخواأص المتصلة الأعداد والاشكال والجر كات 
وماشابها ما تظبر حقيقتها بقدر عظيم من البداهة وعاتلائم طبيعتى 

ملاءمة تخيل لى أنى لم أتعلى شيئا جديدا وإنما تذكرتما كنت أعليه 
من قله أعى أل أدر كك أكناء كانت فذهنى من قبل وإن أم 
أكن قد وجهت إليبا فكرى بعد . 

4- وما أراه هنامن الآهمية مكان؛ أنى أجد فنفسى ما لا حصر 
له من الأفكار عن أشياء معينة لايصم اعتيارها عدماً عضا 
مع أن أنه ربما لم كن 4م وجود خازج فسكرى 57 
صنعى: مع أن 0 أنأفكرفيها أو والاأشكر ابل لها طبائعبا 
المقيقية 50 .مثال ذلك حين أتخي ل مثاثاً»حتى لولم يكن له قط 
وجود خارج فكرى , لايخاو الآمر من أن هذا الشكل طبيعة 


)١(‏ أى الأشياء ألادية الى ينسب إليبا الامتداد .وال 
),) هذا مأ يسى «ثبوث امأهيات ولحققيا» عند فلاسفة فة العصر الوسيط. 
( قارن هذا عباحث الماهية والوجود عند التكلبين الإسلاميين ) . 


فى ساهية الأأشياء المادية للق 


أو صورة أو « ماهية » معيئة حددة , هى ثابتة وخالده » وليست 
من أختر أعى ولا معتمدة على ذهنى بتاناً ؛: كما بدو أننا نستط 
أن تيت خواص مختلفة لهذا المثلث » كأن تكون زواياه الثلاث 
مساوية لزاويتين قائمتين » وأن تنكون الزاوية الكبرى مقابلة 
لضام الأكبر » وخواص أخرى كبذه , أتبينها فيه الآن ‏ سواء 
أردت ذلك أم لم أررده بقدر عظ بم من الوضوح والبداهة » 
ع نهذ لآمرل تيال ا سي يك ما 1 م 
ولهذا لايمكن أن يقال إن هذه الخواص من صنعى واختراعى. 
هم ولاوجه للاعتراض هنا بأن هذه الفكرة عن المثلك 
ريما وردت على ذهنى عن طريق حواسى» لأنى رأيت فى بعض 
الاحيان أجساما ذات شكل ثلاتى : إذ أن فى مقدورى أن أرسم 
ف ذهنى مالا حصى من الاشكال الأخرى» وليست تقوم 1 
أقل شببة فى أن حواسى ماوقءت عليها أبداً ؛ ولكنى مع داك 
أستطيع أن أثبت خواص غتلفة تتصل بطبيعتبا ك! تتصل بطبيعة 
اثلث » وكلبا صحيددة بلا رينة#ماففيف أتصورها بو ضوح 
وتميز ٠.‏ ورتب على 'هذأ أنها ثىء ؛ لا عدم. محضء لآن من, 
الأهوو اليدسية جدآ أن كل ماهو حق فو شي »إذ أن الحق. 
والوجود صنوان. ٠‏ وقد أسبيت .فيا نقد تقدم ..فى..إثباك أن كل, 
ما أعرفه بوضوح (تميز فهو حق . 


1 : التأملات 


بل لو لم :كن قد أثيت هذا المبدأ , فطبيعة ذهتى تحملى على 
تسليم بصحة الآشياء الى اتصورها بوضوح حين أتصورها 
عل هذا الوجه . وأتذكر انى عندما كنت لا أزال شديد التعلق 
عوضوطات الحواس قد عددت من أشد الحقائق ثبوتاً واستقرار 
تلك الى كنت أتصورها بوضوح وتميز عن الأشكال والاعداد 
وسائر الاشياء المتصلة بالحساب والبندسة . 


د فاذا كان يلزم من استطاءى أن أستخلص من فكرى 
فكرة عن ثيء ما ؛ أنكل ما أنبين فى وضوح وجلاء أنه بخص 
ذلك الثى إنما بخصه فى الواقع , أفلا أستطيع أن أستخلص من 
ذلك حجة ودليلا برهانياً على وجود الله 06©. 
| لاجرم أنى أجد فى نفسى فكرة عن الله أى فكرة عن 
موجود مطلق الكال ‏ كما أجد فى نفسى فكرة عن أى شكل 
أو عن أى عدد , وأنى أعرف أن. الوجود الفعلى والآابدى من 
خواص طبيعته , وأعرف ذلك على وجه لايقل وضوحاً وتميراً 
عن محر فى أنكل ما أستظيع أن أثبته عن أى شكل أو عن أى 


)١(‏ يعود ديكارت هنا إلى « الدليل الأنطولوجى » على وجود الله ( انظر 
كتابتا :3 ديكارت « . الطبعة الخامسة ‏ سنة ه+5ا1). 


فى ماهية الأشياء المادية 3-5 


عدد [نما بخص طبيعة ذلك الشكل أو ذلك العدد ف الحقيقة . 
ويترتب على هذا أنه حتى لو لم يكن كل ماانتهيت إليه فى التأملات 
السابقة صحيحا ؛ فإن وجود الله يحب أن يقع فى ذهنى على الأقل 
بمثل اليقين الذى رأبته حتى الآن لمبع الحقائق الرياضية الى 
لانتتصل إلا بالأعداد والاشكال « وأن كن ذلك لا يدو أول لمر 1 
جلياً كل الجلاء ؛ بل سدو أن فى ظاهره مغااظة . ١‏ 


ذلك أن اعتيادى فى سائر الأشباء الأخرى أن أميز بين 
الوجود والماهية ؛ قد بسر لى اليل إلى الاعتقاد بأن الوجود 
يمسكن أن بنفصل عن ماهية الله ؛ وأننا لذلك نستطيع أن نتصور 
الله غير موجود ف الواقع . ولكنى حين أفكر فى الآمن بمزيد 
من العناية » أرى بجلاء آن الوجود لايمكن أن ينفصل عنماهية 
الله كما لايمكن أن بنفصل عن ماهية مثلث مستقيم الأضلاع 
أن زواياء الثلاث مساوية لراوبتين قامتين ؛ وكيا لابمكن أن 
تنفصل فكرة الوادى عن فكرة الجيل ؛ لبذا لانكون تصورنا 
إل أى موجوداً مطلق الكل - بنقصه الوجود أى بنقصه 
كيال ماء أقل تناقصاً من تصورنا جبلا غير ذى وأد(2. 1 


030١١ انظر «الاعتراشات والردود» 21؟,ه (أت #علااصس10ة‎ )١( 


4١ب؟»‏ التأملات 


ولكن إذاكنت فى الحقيقة لاأستطيع أن أتصور إلهآ 
بغير وجود ؛ كا لاأستطيع أن أتصور جبلا بغير وادء فإنى 
0 الجبل مع الوادى لا يقتضى وجود أى جبسل فى 
الخارج ؛ وكذلك مبما أكن أتصور الله ذا وجود , فليس هذا 
يمقتض - فيا يلوح لى ‏ أن كوا اله رودا فى الواقع : فإن 
فكرى ايس له سلظان عل الأشياء . وكما أن فى وسعى أن 
أتخيل فرساً ذا جناحين ‏ مع أنه لاوجود فى الخارج لفرس 
ذى جناحين . كذلك رما أستطعت أن أنسب الوجود إلى اقه , 
وإن ام يكن لله وجود . 


م - لكن القياس هنا مع الفارق , والاعتراض ينطوى على 
مغالطة : إذ أنكون لاأستطيع أن أتصورجبلا بغير واد لايقتضى 
وجود أى جبل ولا أى واد فى الخارج , وإنما يقتضضى أن الجبل 
والوادى ‏ سواءكانا موجو دين أوغيرهو جودين. لايتفصل الواحد 
منبما عن الآخ رأما كونى لاأستطيع أن أتصور الله إلا موجوداً , 
فيقتضى أن الوجود غير منفصل عنه, وص ثم أنه موجود قا . 
وليس- فكرى هو الذى حصل هذا الوجود ولا هو الذى يغرض 
مسلطانه عبل الآشياء ٠‏ بل على العسكس إن الضرورة التّى تقع فى 


الثىء نفسه ؛ أى ضرورة وجود الله 6 هى الى يحعلبى أخو وذا 


فى ماهية الأشياء المادية ؟ 


الحو م التغكير: لآنه ليس فى وسعىأن' أتصور ايا لاوجود 
له أى أن [تصيوق موجودأ ذا كل مطلقء كمأ ىوسي أن اميل 
فرساً ذا جناحين أو غير ذى جناحين . 


ه ولا شغى الاعتراض هنا أيضاً بأنى فى الحقيقة مضطر 
إلى التسليم بأن الله موجود . بعد أن افترضت أنه حاصل على 
أو اع الكال جميعاً » مأدام الوجود واحداً منبا » لكن افتراضى 
الآول م يكن فى الواقع ضرورياً ‏ كما أنه لدس من الضرورى أن 
تمتير أن جميع الأشكال ذات الأضلاع الأربعة يمسكن أن ترسم فى 
الدائرة . ولكن لو افتقرضت وجود هذا الخاطر لدى ؛ لكنت 
00 | إلى التسليم بأن الممين يمسكن أن يبرسم فى الدائرة 0 
شكل ذو أربعة أضلاع , ولكنت إذن 0 إلى ال 
باطل - أقول إننا لا ينبئى أن نورد اءتراضاً كبذا 5 0 ا 
يكن من الضرورى أن برد عل بال في وقت خاطر عن الله , إلاأنه 
كلما سام لى خاطر عن موجوة أول أعل ع واقتبست فكرة عه 
من ذخيرة ذهى إن صم هذا القول -فمن الضرورى أن 
انين الفسار أن اع السكمال وإنلم أعمد إلى إحصائها جميماً 
ولا إل صرف عنابى إلىكل واحد منها على وجه الخصوص . 

وهذة الضّرورة كافية ل م تبينت أن الوجوذ كمال ,فى أن 


15؟ ال أملات 


تحملى على أن أستنتج أن هذا الموجود الأول الأعلى موجود 
حهآ0© . كذلك وإن لم يكن من الضنرورى أن أتخيل مثلثا أبدا , 
إلا أ كلما أردت أن أعتبر شكلا مستقيم الاضلاع مو لفاً من 
ثلاث زوايا فحسب ءلزمى أن أنسب إليه جمبع الخواص الى 
تعين على أن أستنتج أن زواياه الثلاث لا تزيد على زواتين 
قائمتين , مع أن هذا الأمر بالذات ربما لايكون حينئذ ماحوظآ 
عندى . ولكن حين أنظر فى أى الاشكال يكن رسمباف الداثرة 
لايلزمنى بأى وجه من الوجوه أن أعتبر أن جميع الشكال ذوات 
الأضلاع الآربمة ندخل فى عدادها ؛ بل.على العسكس يس فى 
استطاعتى أن أتوم وقوع هذا , مادمت لا أريد أن أتلق فى 
فنكرى إلا ما أستطيع أن أتصوره تصوراً واضحاً متميزاً .وإذنت 
فهناك فرق كبير بين الافتراضات الباطله »كهذ! الافتراض الاخير 
وبين الأفكار الصحيحة التى نشأت معى , واتى أولما وأسبا 


فكرق عن الله . 


٠س‏ ذلك أفى فى الواقع أتبين من وجوه كثيرة أن هذا 


0 يعكن قلخيس هذا الدليل على الوجه الآنى : ١‏ 5201 
الكائنالكامل , »ب الوجود كال؟ *-- وإذن فاللّه موجود. 


فى ماهية الأشيأء المادية 0" 


الممنى ليس شيئاً مصطنعاً ولاعترعاً ؛ ولا معتمداً على. فكرى 
فحسب ؛ بل إنه صورة لطبيعة حقيقية ثابتة : أولا » لآنلى 
لااستطيع أن ضور خيز اله هنا نض الوجوه اهتغل جخبة 
الضرورة ؛ ثم لأنه لابمكننى أن أتصور ين أو أكثر على شا كلته 
وإذ سلنا بأن ثمة إلبا هو الآن موجود ! فإنى أرى بوضوح أنه 
لابد أن مكون مو جود منذ الآزلولابد أيضاً أن بكرن موجوداً 
لاما سوير اك ماك اعرى بيد لالح 
أن الف أو أن أغير لها شيثاً © , 

١‏ عل أنه ينبغى دائماً ؛ أيا ماكانت الحجةأء الدليلالذى 
أستعمله » أن نعود إلى ماذكرت من أنه مامن ثُىء بقوى على 
[قناعى [قناعاً تاماً , إلا ما أتصوره تصوراً واصحاً متميزاً . وهم 
أن من الأمور الى أتصورها على هذا النحو ما تكون معرقها فى 
الحقيقة بينة لكل واحد . ومنهاما لاتتكشف معرفتبا إلا أن 
يعملون النظر فيها ويطلبون الفحص عنما . إلا أن الآمرر الى 
من هذا النوع الآخير . مى م الكشف عنها .لم نكن فى نظر 
الناس أقل قافن الأمور. التى من النوع الأآول . فلو أخذ نامثلا 


)١(‏ يرى ديكارت إلىبيان أن الله منزه عن مشابهة الحلوقات ومتميز علها: 
لأن الماهية فيه هى عين الوجودء ولأنه بالتعريف هو الواحد الأحدءولانه بالتمرييف 
هو الأزلى الأبدى فى ذائه وصفاته ٠‏ 


مام التأملات 


أى مثلث قائم الواوية : وجدنا أنه وإنكان لا يتجبل لنا أول الام 
أن مربع قاعدته يساوى مربعى الضلمين الآخرين ٠‏ كما يتجلى 
لكل واحد أن قاعدته مقابلة للزاوية الكبرى . إلا أثنا متى تميئا 
هذا الآمر مرة . استيةئا من صحته استيقاننا من صحة الآمر 
الأآخر . 

١١‏ أما فيا يتعلق بالله . فلو لم يكن ذهنى مشخ و لابأحكامه 
السابقة . ولو م يكن فكرى منضنرفاً ‏ على الدوام إلى صو رالاشياء 
الحسية, لماكان هنالك شىء أعرفه بأسرع ولا أيسر مما أعرف الله 
فبل هنالك ماهو أوضم وأبين من القول بأن هنالك إلبا » 
مرجوداً أعلى كاملا , قد تفردت ماهيته بأن الوجود الضرورى 
أو الأبدى منطو فيباء وإذن فبو موجود ؟ 


1ه ومع أ لى أتصور هذه الحقيقة جيداً قد احتج إلى 
مجبود ذهنى كثير , لكنى الآن لاأوقن مها فحسب كما أوقن بما 
بدولى أنه أكثر الآشياء بقيناآً , بل ألحظ أيضا أن ما للأشياء 
الأخرى من يقين [ها يعتمد عليبا اعتهاداً مطلقاً , بحيث يصحلى 
أن أقول إنه بغير هذه المعرفة: ستحيل معر فة أى ثىء معرفة كأملة 


ف ماهية الأشياء المادية فك 


١4‏ - ذلك أنى وإن كنت مطبوعاً عل أن أعجز ,ميّ أدركت 
أمراً بوضوح وتميز» عن أن أمد نفسى عن الاعتقاد بأنه حق , 
إلا أن نفسى مجبولة أيضاً على أن تيجعانى عاجزاً عن تر كيز ذهنىى 
أمر واحد باستمرار . ولا حكنت كثيراً ما أتذكر أنى فما مضى 
قد حكمت على شىء بأنه دق , دون أن أستطيع تذكر الأاسباب 
التى ساقتتى إلى هذا الحسكم, فربما تعرض لى حينئذ أسباب أخرى 
تجمانى أغير رأى بسرولة , إذا كنت أجبل أن هنالك إهاً ؛وإذن 
فلن يكون لدى أبدا علم حقيقى ويقبنى بأى ثىء كان بل آراء 
مبهمة مزعزعة فحسب(2©. 

هل مثال ذلك ألى حين أنظر فى طبيعة المثاث المستقيم 
الأضلاعء بتبدى بوضوح لى - أنا الذى على ثىء من الدراية 
بأصو ل البندسة .أن زواباه الثلاث مساوية لقامتين ا 
هن المستحيل ؛ حين أعمل الفكر فى البرهنة على ذلك , أن أعتقد 
ما خالفه . ولكن متى صرفت فكرى عنه فقد محتمل جدا أن 
أشك فى صحته ‏ مع أنى لا أفتأ أتذكر أنى أدركته إدر ا كاواضحاً 
إذا لم أكن أعل بوجود إله . لآنى أستطيع أن أقنع نفسى بأنه قد 


)١(‏ لأننا ين تجبل وجود الله لايكون ادينا مايضمن دوام اليقين فبرهات 
المان ١‏ انظر : عمّان أمين : « ديكارت »© الطبنة الثالثة سنة #مخحاس .)١98‏ 


0" التأملات 


صار ديدناً لى أن أخطىء بسهولة حتى: فى الآهور الى أظن أل 
أدر كبا بأوفر قسط من البداهة واليقين : نظراً إلى أنى أتذكر ألى " 
كتير ما ظننت بأشياء كثيرة أنها حقيقية ويقينية . ثم تبينت بعد 
ذلك لاسباب أخرى أنها باطلة على الإطلاق . 


1 ولكن بعد أن تبينت أن القه موجود . إذ تبينت فى 
الوقت نفسه أن الآشياء جميعاً معتمدة عليه ٠‏ وأنه ليسمخادع3© 
وخلصت من ذلك إلى القول بأنكل ما أتصوره بوضوح وتميز 
لابد أن بكون صحيحا . ولو أنى ام أعد أفكر فى الأسباب الى 
دعتنى إلى الحم بأنه صحيح . مكتفياً بأن أتذكر أنى قد أدركته 
بوضوم وتميزء لا أجد عند المعارضين دليلا واحدا بحملى على 
الك فى صحته , وبناء على هذا يكون لدى عنه علم صحيح ويقينى 
وهذا العم نفسه عتد كذلك إلى سائر الاشياء الى أتذكر أنه قد 
سبق لى إفامة البرهان عليبا . كحقائق البندسة وماشاهبا , لآنى 
أتساءل هنا : ما الاءتراضات التى يمسكن إبرادها عليها لتجعلئى 
أضعها :موضع الشك ؟ أيعترض بأن طبيعتى من شأنها أن تجمملنى 


(1) ,مرى ديكارت أن صدق الله دو أساساليقين فى علومنا البعسرية (انظر: 


كتابنا -« ديكارت » - الطبعة الثالئة ب من مه١1).‏ 


فى ماهية الأشياء المادية م 


عرضة للخطأ فى أغلب الأحيان ؟ لكنى قد عليت أنى لا أستطيع 
أن أخطى.ء فى الأحكام التى تتكون لى معرفة واضحة بأسبابها . 
أو يعترض بان أمور حكنك أحسببا صحيحة وبقينية , ثم 
تدينت بعدئذ أنها باطلة ؟ لكنى لم يكن لى ببذه الأمور معرفة 
واضحة متميزة , ولا كنت إلى ذلك المين أجبل القاعدة الى 
أستوئق بها من الحقيقة , فقد اضطررت إلى التصديق اعتّاداً 
على أسباب تبينت” بئذ أنها أقل قوة ما توهمت فيا -عينذاك . 
وإذن فأى اعتراض آخر يمكن إيراده ؛ قد يعترض بأنى ربما 
أكون نائماً ( وهو اعتراض قد أوردته أنا نفسىفيا تقدم )أو أن 
جميع مايخالج نفسى من خواطر ريما يكون أضخاث أحلام 
تساورنا أثناء النوم ؟ ولكن حتى ولو كنت نائماً » فلن يغير ذلك 
5 الأمر شيئاآً : لآذكل ما بءرض لذهنى ببداهة نبو صحيدح 
على الإطلاق0©, : 


اا وإذن فقد وضح لى كل الوضوح أن. يقين كل عل 
وحقيقته [نما يعتمدان على معرفتنا للالة الحق : بحيث يصم لى 
أن أفول رن قبل أن أعرف اله ما كان بوسعى أن أعرف ميئآ 


. ف النوم لا :بطل قوانين العقل وإنما تقف ضوابط المواس‎ )١( 


0 التأملات 
آخر معر ف ةكأملة ٠‏ والآن وقد عرفته سبحانه » قد قيسر لى السفيل 
إلى 1كتساب معرفةكاملة للأاشياه كثيرة . ولاتقتصر هذه المعرفة 
على الآمور المتصملة بالله والآمور العقلية الأخرى » بل تناول 
أيضاً الآمور المتصة بالطبيعة الجسمانية »من حيث أنها تصلم 
موضوعاً أبراهين أصحاب البندسة الذين لإيمنيهم البحث فى 
وجودها . 


فى وحود الأشياء المادية وى المي 
الحقيقى بين نفس الإنسان وبدنه 


ا 


بعك 4 


( المشرحم ) 


عنتلف موضوع هذا التأمل عن هو ضوع سائر التأملات السابقة 
من حيث الصعو بات والإشكالات الى تعالج فيه : ذلك أن غرض 
ديكارت أن بنظ, فى فاسفته لخمة حبوله من الاستدلالات » حيث 
أنه متى ثم اكتساب حقيقة أولى امت عنها سلساة الحةامقالاخرى 
جميما . وهو واجد هذه الحقيقة الأولى فى واقعة « الكوجيتو», 
وهى ثبوت الإنية أى الذات المفكرة. لكن الواقم أن مثل هذا 
التدرج إلى الخلف: يكون مكنا .مقدار مايستطيع العقل أن .برق 
من معلول إلى علة » ومن نتيجة إلى مبدأ . ويمكن أن يقال /إنه 
لاصحوبة إلى.حد ما فى الانتقال من وجود. النفس البى هى معلول 
إلى وجود الله الذى هو علة لحا لكن الانتقال من العلة المجمبع 
مابمكن أن تحدثه من معلولات , ليس استدلالا” حاسماً قويا: 
فوجود المعلول . بشت وجود العلة » للكن وجود العلة , 
لايئيت الوجود الواقمى لحت سم اللعلولات التى كان. من 
المسكن أن تحدثها. وبعبارة أخرى 2 هل بلزم من ن وق أعرف الله 


لمه١‏ ل التأملات / 


5 التاملاث 


باعتباره قادراً على أن لق عالماً غارجياً , أن هذا العالم الخارجى_ 
قد خماقه الله بالفعل ؟ إن قلنا نعم ء لزم أن نسم أن كل ما أستطيع 
أن أتصوره ميكناً بونجود العلة قد تحقق أوسيتحقق بوماً ما: وهذا 
هو ماسيذهب إليه « سبينوزا » الذى يرى أن جميع الممكنات قد 
ارقت إلى رتبة الوجود , على جبة الضرورة وعلى التعاقب . 
ولكنا إذا قلنا إن الممكن ليس دليلا على الموجود ء فلا يلزم من 
أنكون مالكا لفكرة إله يمكن أن يكون غالقا, أن هذا الإله 
خالق بالفعل , وإتما التجربة وحدها هى التى تستطيع أن تقطم فى 
الام . ولكنا نتساءل : هل الرجوع إلى التجرية بمكن فى مذهب 
كمذهب ديكارت يضع موضع الشك كل مالم يكن مر تبطا ارتباطا 
عقليا وثيقا ؟ نعم ممكن ذلك ء, بفضل مايسميه بالصدق الإلحى . 
غيرةأنه مكن الاعتراض أيضاً بأن إمكان: الخطأ الذى 9 سن 
ختضائص الإنسان , قد هون من شأن الضدق الالهى . ٠‏ ومن أ 

هذا كان خث هذه السألة : دهل العالم الخارجى موجود »مرده 
إلى نوع من التقريب : إذا سلمنا بأن بعض الوقائع الطبيعية تحملنا 
على الاعتقاد بوجو دالعالم » فيأىمعيار نين تصيب الخطأ الإنسانى 
وتصيب السدق الإلهى ؟ 


تقديم التأمل الشادس ا 


لانستطيع الخروج من هذا الإشكال إلا بالاقتراض البسيط 
وهو أن نعرف : 

. إذاكات وجود العالم مكنا‎ ١ 

؟- ؤإذا كان معتملا . 

م وإذاكانت تيده الوقائع أو تناقضه , وذلك هو المطريق 
الذى سلكه ديكارت . 

يقع هذا التأمل فى ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم | الأول : فى الآدلة على وجود الأشياء الماد, الأشياء المادية : 


لم يبقعبلى إلا أن أصحث عما إذا كانت الأاشياء المادية مو جودةع 
فأقول أولا” إن الأشياءٍ المادية على الأقل تمكنة باعتبارها موضوعا 
للبندسة ( أى باعتيارها 1 : فإنى إذا اعتيرتها م1 هلذبه 
الجبة .تصورتها تصوراً متميزاً جدأً ‏ والله قادر على إبحاد .كل . 
ما أتصوره فى تميز وكل مالا ينطوى على تناقض . 


ولكن هل الاشياء المادية موجودة وجوداً واقعيا ؟. 
بدو أن القدرة عل تخيل الامتداد تعطينا دليلا. تملا عل" 


3-5 التأملات 


وجود الأشياء المادية : ذلك أن التخيل متميز كل التميز عن التعفل 
انحض . فإنى حين أنخيل مثلثا » لابقتصر تخيل على أنأتصورأنه 
شكل مؤلف من ثلاثة أضلاع » بل أزيد عليه أنى أرى هذه 


الأضلاع الثلاية ماثئلة حاضرة بقرة الذهن من أجل هذا كنت 
محتاجا , لى أتخيل » إلى مجبود ذهنى غاص لا أبذله حينها 
اقل 


حانة اذ التخيل هذه » من حيث إنها مغايرة 
لقوة التصور , ليست ضرورية لماهيق ٠‏ ولو لم تنكن لدى" قوة 
على التخيل لم تغير حالى عما أنا عليه الآن, و لبقيت شيئا مفكرا. 


ويبدو أنه يلزم من هاتين الملاحظتين أن التخيل يقتضىوجود 
شيء متميز عن ذهنى ؛ فكلان الذهن , فى حال التعقل المحض » 
يلتفت ضوب ذاته وينظر فيا يحتوى عليه من أفكار » كفكرة 
ألمثلث على العموم ؛ فين أن الذهن , عندما بتخيل» [م1 يلتفت 
صوب الجسم وينظر إلى ما فيه من صورة حسية تطابق الفكرة 
الى كونها بنفسه أو الى تلقاها عن طريق الحواس ٠‏ وإذن فيبدو 
أت التخيل إبما هو التفات القوة العارفة إلى ثىء حاضر وثيق 
السلة بها هو الجسم ؛ وإذن فأستطيع أن أستلتج من هذا أن 
اليعنش "مو جتود . 


تقدرم التأمل السادس ام 


لكن هذا التفسير لابعدو أن يكون محتملا . 
وبعد أن نظرنا فى الخيلة » بنيخى أن ننظر فى الحس م فلرا 
وهنا ثلائة أمور تحتاج إلى سان : 


١ '‏ ماالآشياء الى حسبتها فيا مضى صميحة » وقد كنت 
ثلقيتبامن الحواس » وعلى أئ الس سكان ستند هذا الاعتقاد ؟ 


ب - الاسباب التى اضطرتى بعدئذ إلى أن أشك فيها . 
© مابنيى أن أعتقد الآن فى هذا الآمى . 


0 1 أحسسيت أن لى جمما ‏ وأن هذا الجسم موضوع بين 
أجسام كثيرة أخرى صل له منها منفعة أومضرة . وقدلاحفلت 
فى هذه الأجسام الغريبة صفاتكالصلابة والمرارة واللون [لخ ». 
فضلا عن الامتداد والشكل والجركة : والسبب الذى دطانى إلى 
الاعتقاد بوجوّد هذه الموضومات هو أن الافكار عن الآثنياء 
. الحسيةكانت تظرأ لذهنى بدون زضاى ؛ وإذن فقدكنت أحسيها 
عادثة من علل أخرى ٠.‏ ولما لمأ كن أعرف عن هذه العلل أى 
معرفة أخرى » فقد حكمت بأنها شبيبة -بذه الأفكاراتى كانت 
ادى” عتبا - وكان يبدو لي أن هذا كله قد تملمتة مر الطبيعة 


و التأملات ٠‏ 


0ك 


ذاتها باننظر إلى أن جع هذه الاحكام قد تكريمة 5 ١‏ قبل 
سن التفكير .زمن طويل . 


ول اضطررت منذ ذلك الحين إلى الشك فى 
هذا كله : لآنى لاحظت عن الحواس أولا” أنها عرضة لاوهام ؛ 
ثم ثم ساقبتى أحلام.النوم إلى الظن بأن مدركات اليقظة ربا كانت 
أحلاماً كذلك , وأخيرا لما فرضت بأنى أجبل خالق وجودى ؛ 
استطعءت أن اءتقد أن الطبيعة قد جعلتنىعل جبلة ححيث أخطىء 
دائما سمتى فى أشد الاشياء بداهة . 


أما ذلك الميل الطبيعى الذى كانيحماتى عل الثقة فيالمواس» 
فقد جشيت أن من الممكن أن يكون فاسدا ء بالنظر إلى أن الطبيعة 
"أسوقتى أحيانا إلى أشياء يضر فنى العقل عنها ٠‏ 

ثم م إن الأفكار الحسية لاتعتمد آخر الآمر على إرادى,لكن 
عن الممكن لتويك فى نفسى قوة من شأنها أن تحدثها » وإن ' 
أحكن قد.| كتسبت أى معرفة باعل الآن. 


مس الدليل الصحبيح على وجود الأجسام : لكن الآن قد 
اتقلامت: فى.هعرفة نفسى وف معرفة خااق وجوذى أيضا “ما الذى 
نبخئ أن أجمله لنفسى معتقدا ؟ 


تقدم التأمل :السادس أب 


أولات مأدامت جميع الأاشياء التى أ تصورها فى وضوح وكين 
يمكن أن يكون الله قد أوجدها على نحو ما أتصورها ؛ فنكق 
أن بتيسر لى تصور شىء بدون شىء آخر » لك أستوثق من أن 
الشيئين متغايران فى الواقم ؛ لآن من الممكن أن كرنا موجودن 
عل انفراد » على الآقل بقدرة الله الواسعة . ولكن إدذى. فكرة 
واضحة جداً عن نفسى»ومن حيث ألى ثىء مفكر لا بمند » وإد“ 
فكرة واضحة جداً عن الجسم دن درك أنه شىء' ممتد لامفكر ؛ 
وإذن فالانية الممكرة والجسم شثان متميزأن مادام يمكن تصور 
أحدها مشمون ا عن الآخر . 


والآن لدّى قوى حاسة ؛ لكن هذه القوة المنفعلة ق ذاتها 
تقتضى للك تقوم بمبمْتها أن تكون هناك قوة فاعلة تبعث فيها 
الأفكار عن الآشياء الحسية '. لكن هذه الآوة الفاعلة لامكن 
.أن تسكون فى" »2 مادمت لبرت إلا شيا مفكراً » ومأ'داءت هذ, 
القوة لاتقتضى الفكر ولاهى فى وعى . وإذن فم,دذه القرة 
خارجة عى . ١ ٠.‏ 


لكن هذه القوة يمكن: أن.تنكون [ها جسها وى ٠.‏ على 
جهة الضررة , ما هو موجود ٠‏ على جبة الموضزعء في أفكازى 


م التأملاإت 


عن الأشياء الحسية , وإما أن تكون إلبآ حاصلا « على جبة 
الع رف » عبل كل ما هو موجرد « عل جبة الموضوع » فى هذه 
الأقكار. . 

لكن الله الخالق لوجودى قد أعطانى ميلا” قوياً إلى الاعتقاد 
بأن هذه الافكار صادرة من الاشياء الجسمانية. و إذن فهذه الأاشساء 
مو جوده 2 الواقع . 


القسم الثانى : فى طبيعة الأشياء المادية : 


والآن ما الذى تستطيع أن نعرفه عن طبيعة هذه الآشياء 
المادية ؟ ربما لى تكن هذه الاشياء على نحو ما أدركبا بواسطة 
ال+واضس, لآن فى هذا الإدراك كثيراً من الغموض والإبهام . 
لكن جميع ما أتصورة فى الآأشياء المادية برضوح ء أى جيع' 
الأشياء التّى هى موضوع الرياضيات الخالصة » هى على الآقل 
موجودة فيما حقا . 

أما فها يتعلق باللأشياء الأخرى ء أى الآشياء الجرئية , ' 
كا.لحجم الظاهر للشمس أو الآشيا المبهمة : كااضوء والصوت » 
فى بصددها أن أعرف ما ترشدنى الطبيءة إلبهء لآن هذه 
الطبيعة جاءت من الله ؛ فلا تحوم حو لها شببة. الكذب فى كل ما 
ترشدني إلي أنه حق.* . 


تقديم التأمل السادس مم 


أول ما ترشد الطبمعة إليه فى صراحة هو أن لى بدنآً » وأنى 

لست مقما فيه كالنوتى فى سفينته » لضي مار يحلى 
وإباه شين واحداوحوث أن بدنى لو أضابه جرح لم يقتصر أمرى 
عل أن أدرك ذلك الجرح بالذهن كما يدرك النوتى فى سفينته 
عا ٠‏ إل شر لاز ىه ايه اده 


وتعلتى الطبيعة أيضا أن أجساماً أخرىكثرة تحيطيحسمى» 
وأن هذه الأجسام تحدث ف نفسى مدركات عتتلفة , وأ الابدأن 
تكود مغايرة بعضها لبعض »ء وأنها ما دامت تسبب لى ألا ولذة 
فيستطيع جسمى أن يتلق منها ألوانا من الراحة أو التاعب : 


ولكن هنأك أمورا أخرى أنسببا خطأ إلى الطسميعة إنما 
تسريت إلى ذهتى بلاتيصر » مثل الرأى الذاهب إلى أن فى ١‏ 
الساخن شيئاً يشبه الحرارة التى فى" .كل ما مق لى أن أعتقده هو 
أنه يوجد ف النار ثىء شر فى“ الشعور بالحرارة ٠‏ وكل خخطأ من 
هذا النوع ينشأ من أنى لم أتبع الطبيعة » بل أفسدت نظام الطبيغة: 
لآنه ليس للمدركات غابة سوى أن تسلمنى ما هو نافع أوضار » 
وهى فاهذا واضحة ومتميزة » ولكنى أستعملها كقواعد اعرفة 
هياهة الأجسام . 


4" التأملات 


القمم الثالث : لايمسكن اتهام الطبيعة بأنبا تجعلنا نخطىء فى من 
الأشياء النافعة ,أو الضارة : 


ومع ذلك فسيدوء حتى لو فبمنا على هذا النتحو الغرض الطبيعى 
لمدركاتنا .أن هناك حلا لآن نتبم الطبيعة بأنها تسوقنا إلى الخطأ 
حت فى الأاشياء الى ينيغى أن تطلب أو تتجنب : فثلا إذا وضع 
ثىء من من السم فى اللحر » ٠‏ فالطبيعة يمكن أن تدءونى الى تناول 
هذا السم . صميم أن الطبيعة يمسكن أن نلتمين لا المترء نا 
إنما حملتنى على اشتهاء الاحم لا السم الذى نجيله » ولا عجب إذا 
ل نكن طبيعتى عارفة بكل شىء  .‏ ولكنا نخطىء فى الآشياء 
نفسها الى تسوقنا الطبيعة [امها مباشرة : فالمر يض بداء الاستسقاء 
تمطيه الطبيعة رغبة فى الشرب مع أن الشرب ضار به . 


فإذا قيل إن طبيعة هذا المريض قد فسدت أو أنحرفتءقلنا : 
لم تكون طبيعة المريض ؛ الذى هو من مخلوقات ألته, طبيعة 
فأسدة أو معيية 9 

وللإجابة على هذا الإشكال ينبنى أولا أن نعرف أموراً : 

وت أن النفس غير منقسمة 4 سكن الجسم مركب مر 
أجوا+ 


تقديم التامل السادس لوف 


. ؟ - وأن النفس لاتتأثر مباشرة إلا بما حدث ف الم ؛ 
+ د وأن حر كلةمعينةمن حركات المخ نحدث كدر اننا 
#أمدزأت هذا الشعور هوق أغلب الأحيان نافع لظ 
اليدن 2 ولاسبيل إلى أن تومل ما هو خير منه 
لهذا نجد أن جغاف الحلقوم بواد بتأثيره على المخ رغية فى 
الشسرب 0 ؛ رهذأ خبر 2 لآن جفاف الحلقوم أتى خالا من أن 
ااغئرف كون: ف تلك اللنظلة ضروريا 01 . فإذا كان هذا 
الجفاف بنشأ بالعرض من علة أخرى » كالاستسقاء 2 فلابد أن 
إولد أبضاً الرغبة فى الشرب . يم أن هذه الرغبة فى هذءا-لالة 
وخميمة ة العاقبة ؛ لكن هذا شرعر ضى 0 وننيجة عتومة ة لقانون غاته 
تحقيق «صلحة البدن . 
وإذن فنامحقق,فما يتعلق بمصلحة البدن أومضرته, أن الحمواس 
ترشدنى إلى الصواب أكثر مانوقعنى ف الخطأ. وإذا أضفت إلىهذا 
أجءل عليها رقيباً من الذا كرة والذهن » فليس يحق لى أن أخثى 
ولس بحت لى أيضاً أن أقف عند الاعتراض عسالة الترم » 


لضن الناملات 


لانى أرى الآن بين اليقظة والنوم فرقآ كبيرآ ؛ إذأن الأشباء 
التى قعرض ف النوم غير متسقةءفإذا تراءت لى لؤأة صورة رجل 
دون أن أرى من أين أتت ولا إلى أين تذهب » فهذا يفيد أنى 
حالم .ولكن إذا رأيت الآشياء وعرفتمن أبن تأت وإلى أب نتذهب 
ونديذت الزمانالذى تظبر فيه» وإذا استطعت أنأرظط بين شعورى 
بباوبين سائر ماق الحياة م نأشياء وأحداث» استطمت أن أكون 
مستوثقاً من أنى أراها وأنا يقظان . 


وإذن فى كانت حوأسى المغقتلفة على اتفاق فما بينها »وكانت 
جميعها على اتفاق مع ذا كرف ومع إدرأ كك » أن مقدورى أنأحكم 
بالوجود على وجه اليقين . ولس من سبيل إلى أن أخمطى. فىهذا 
المي ثما كان الله مضلا . 


فى وجود الأشياء المادية وفى القيز الحقيق 
بين نفس الإنسان و بدنه 


علل؟ الآن إلا أن أفحص عن وجود الآشياء المادية. 
-١‏ ببق ومن المحةق ألى ببذا الصدد أعل أن وجود الأشياء 
الماديةمكن , من حيث إنها تعتبر موضو عا لعل الحندسة20©, نظرآ 
إلى أنى حين أعتير ها من هذه الجبة أتصورها تصوراً واضحاً جدآ 
ومتميزاً » فامن شك ان الله فادر على خلق جيم الآشياء إلى 
أستطيع أن أتصورها فى مميز » وأئا ما حكنت قط بأن شيئا 
من الآشياء متنع عليه سبحانه إلا لما وحدت من التناقضشس ف 


تصو ر 4 3 


. أى باعتبارها ممعدة‎ )١( 
(؟) تبين هذه الفقرة الأولى أن وجود العالم المادى ممكن , لأثى أستطيع‎ 
أن أتصور الجسم متميزاً عنى»وأن الله ستطيع أن يخلق على حدة كل ما أستطيع‎ 
أن أتصوره على حدة ؟ وإذن الاستدلال فى صورته الأولى ك يلى : كل تصور‎ 
متءيز يدل على إيكان_وجود متميز . فإذا خطونا خطوة أخرى رأينا «مالبرااش»‎ 
برح يأن_كل .ما يتصور على حدة فهو موجود على حدة » وهذا أساس ما ذهب‎ 
.. البه.من ثثائية بين,كل ما عو جممائى وكل ما هو تقسانىي‎ 


ع 
5 امف التاملات 


د يضاف إلى هذا أن مله التخيل الى لدى" والتى أ شعر 
1 لجعلا حين أعمد إلى النظر فى الأاشيا” المادية » تستطيع 
أن تحملى عل .الاءتقاد: نوجود هذه الاشياءة لأانى حين أمءمن النظر - 
فى ماهية التخيل , أجد أنه ليس سوى ااتفات الملكة 
العارفة 0) إلى الجسم الذى هو وثيق الصلة ببا والذى هو 
لذلك موجود . 


م ولك أزيد هذا جلاء! , ألاحظ أولاالفرق ببنالتخيل 
وبين التعقل انحض أو التصؤر . فثلاحين أتخيل مثلثاً »لابقتصصر 
الأأمرعلى أ ق ,أ تصور (أو أ تعقل) أنه شكل اط بثلائة خطوط, بلازيد 
عليه أى, بفضل ما لذهى من قوة وما يبذله من جبد والتفات , 
أزف (أو أغان 2 هذه الخطوط الثلاثة وكاأنما حاضرة » وهذا 
ما أسمية تخيلا بالمعنى الدقيق . ولكن إذا أردت أن أفكر فى. 

« أل الأضلاع .© . فإنى أتصور فى الحقيقة أنه شكل محاط 
بألف ضلع » بمثل السوولة التى أتصور ها أن المثاث شكل حاط 
اس . ولتنى لا لا أستطيعأن أتخيل الآ اف ضلم الى 


(1) «لالكة الأؤقق. ©» فى الأمسل اللاتينى , 0 11 
وؤفىالترجة 'الفنسية :0082811 78001161 3[ 

. ف الأسل اللانبى : : #مهتخصة وف الترجة الفرنسية 718866 مع'[‎ ٠ 

(*) «ألنى الأضلاع» ( بالغرنسية فه«معه111طه)ء هو :شكل ذو ألف ضلع' 


فى وجود الأشياء المادية احرف 


أن" اللاضلاع كا أتخفيل اللأضلاع ا#لاثة التى للمثلث » ولا أن 
أبصرها حاضرة بعينى ذهنى . ومع أنه قد حدث .وفقاً لما تعردت 
دائساً من استخدام مفيلتى حين أفكر فى الآشياء الجسمانية » أنى 
إذ أتصور ألفى الإضلاع أتمثل شكلا م! فى غموضء غير أن من 
البين جدآ أن هذا الشكل ليس ألفياً , لآنه لا مختلف بتاناً عن 
الشكل الذى بمكن أن أتمثله لو أنى فكرت فى شكل ذى عشرة 
آلاف ضلع أو فى أى شكل آخر ذى أضلاع كثيرة ولاه لا 
منفعة منه فى الكشف عن الخواص التى تفرق بين « الآلفى » 
وغيره من الأشكال ذات الاضلاع الكثيرة . 


فإذاكنا. بصدد شكل مامى , فمن الحق أنى أستطيع. أن 
أنصور شكله جيداً كها أتصور شكل الألفى ‏ ولكن بدون معونة 
الخيلة » غير أى أستطيع أيضا أن أتخيله إذا صرفت أنتباه ذهنى إلى 
كل واحد من أضلاعه الخنسة » وكذلك إل المساحة أو الفضاءالذى 
يشغله . ولحذا أعرف فى وضوحأنى تاج » لك أتخيل ؛ إلى 
مجبود ذفى غاص لا أحتاج إليه لكى أتصؤر أو لكى أتعقل » 
وهذا المجمود الذهى الخاص سين على وجه البداهة الفرق بين 


التخيل والتعقل. أو التصور المحض.. . 


3 التأملات 


ه - وألاحظ فضلا عنهذا أنالمقدرة عل التخيل الى أجدها 
فى نفسى , من حيث إنها مغايرة لقوة التصور(© ليست بضرورية 
لطبيعيى أو لماهيتى » أعنى لماهية نفسى , لها حتى لو لم نكن لدى" 
لما تغير حنالى وبقبيت عن ما أنا الآن0© , ود مق هذا انمق 
الممسكن أن نخلص إلى أنه تمد عب ثوإء يختلف عن نفسى » 
ومن المبدور ل أن أتصورلأنه | إذابؤجد. 0 اتصلتث به نفسى 
واتحدث امحادا كنبا معه أن مَليعتُ إليه متّى شاءتء أمكنها بهذا 
أن تتخيل'الأشياء. الجسمانية : فبذا النحو من التفسكير نما يختلف 
عن التعقل الحض من جبة أن النفسحين تتصو ركأنما تلتفت إلى 
ذاتها وتنظر فى فكرة من الآفكار الى لد.ما0© . ولكنبا حين 
تتخيل تلتفت إلى الجسم وتنظر فيه إلى شىء يطابق الفكرة الى 
كوتتها هى نفسبا(» أو النى تلقنها عن طريق الحواس ©© . أقول 
إن من المبسور لى أن أتصور إمكان حصول التخيل على هذا 


. أى باعتبار أنها قوه التفكير لا أنها قدرة على عثل الامتداد‎ )١( 

() أىأقان أنقطم عن كونى شيئاً لخاة 
(؟) كفكرة اثلث على العموم. 

(4) أى الصورة المادية للفكرة الذهنية , ' 

() فىهذاالاستدلال شىء مكالفموض؟.ويبدو أنديكارت نفسه لاا جدمحت 


فى وحوة الأشياء المادية 4" 


البحى ) إذا صح أن الأجسام هموجودة » وعجزى عن أن أجد 
طريقاأ آخر لتفسير حصوله يحملنى عل الظن بأئها موجودة . 
ولكن ليس هذا إلا محض احتمال . ومع أنى أنعمت النظر فى كل 
شىء » إلا أنى لا أجد فى استطاءتى أن استخلص من هذه الفكرة 
النميزة عن الطبيءة الجسمانية النى فى مخيلتىأى دليليستلزم وجود 
جسم ماأ. 4 : 

+>- ولعنى تعودت أن أتخيل أشياء كثرة أخرى» ماخلا 


0 


حمقنما. ويمكن. أنيصاغ دليله على الوجه الآثى: التخيل من حيث إنه يعثل الامتداد 
مغاير للفيم أو التعقل » بل إنة مغاير لاهيق. وإذن فن الحتمل أن يكون التخيل 
كو تمفل الامتداد عندى ناشثاً من اتصال ذهن بالجسم ومن الأثر المستمر الذى 
يمدئه البسم علىذهنى. ويقتضى هذا الاستدلال ما ترى أن فكرة الامتداد مختصة 
بالخيلةء لكن ألم ييحاول ديكارت أن يثبت فى التأمل الثانى أن تصور قطعة الشمم 
من حبث إنها شىء ممتد إنما هو فعل. من أفمال الذهن لا فعل من أفعال المغيلة ؟ 
فبئا أيضاً شتان عنده بين التصور والتخيل! يقول ان تصور امثلث هو معرفتنا أنه 
شكل ذو ثلائة خطوط » أما ميل المثلث فبو غثل مثلث ذى صورة حسية معينة ٠‏ 
ولكن ألييست ممرد معرقتنا لماهية الشكل ولماهية الخط يتطلب أن يكون لدينا من 
قبل فكرة عن الامتداد ؟ إذ كيف ء لا أقول تتمثل » بل نععلى للخط تعريفا ٠‏ 
دون أن نلجأ إلى معنى المكان ؟ وإذن مالميين بين التعقل والتغيل إنها يرجم إلى 
أمس واحد . بالتعقل نتصور الامتداد على العموم وبلا تحديد, ق.حين أثنا بالتخيل 
شثل امتداداً معبناً محدودا . لكن ليس لمذه التفرقة فائدة فى البرهئة على 
جود الأجسام . 

) الأملات‎ - ١١ ( 


؟ 4 ؟ ' التأملات 


هذه الطبيعة الجسيانية الى هى موضوع الهندسة » كالالوان 
والأصوات والطءوم والألم ‏ وما إلى ذلك , وإنكان تخيل لها 
على نحو أقل تميز . ونظراً إلى أن إدرا ى لهذه الأشياء يكون 
أتم عن طريق الحواس التى بها وبواسطة الذاكرة تصل هذه 
اللأشياء إلى مخيلتى , فإنى أعتقد أن حثها على وجه أكثر ملاءمة 
يقتضيى أن أ حثف الوقحنفسهؤماهية الحس» وأنأرى اذا كانق 
وسعى أن أستخلص من هذه الأفكار الىأدركها هذا الضرب من 
التفكير الذى أسعيه حساً , دليلا بقينيا على وج ود الاشياء 
الجبانة:. 

“مان مأمتعيف أولا فى ذا كرت الاشياء التى اعتيرتها من قبل 
حقيقية لأنى تلقيتبا عن طريق المواس, وسأنظر فى الآسس الى 
كانت ثُقتى بها معتمدة عليها ؛ ثم أبحث عن الاسباب التى اضطرقتى 
مند ذلك الحين: إلى أن أضعها موضع الشك » وسانظر آخر الس 
فى أيها هو الآن أجدر عندى بالتصديق . 


م - وإذن فقد أحسست ف مبدأ الآمر أن لى رأماً ويدين 
أعده جزءاً من ذاتنى كلها ٠‏ وقد أحسست فضلا عن. ذلك أن :هذا 


فى وحود الأشياء المادية 4" 


الجسم موضوع بين أجسام كثيرة. أخر ى-قد تلحقه منها منافع 
ومضار مختلفة » وكنت ألاخظ تلك المنافع عندما أشعر بالارتياح 
أو اللذة , وألاحظ تلك الاضاز عندما أحس الأ ؛ وكنت أحس 
ف دخيلة نفسى:, زيادة علىهذه اللذة وهذا الأل, الجوع والعطش 
ومأشا كلبما من ضروب الاشتهاء »كما كنت أحس ميولا جسمانية 
معينة تنزع بى إلىالفرح والحزن والغضب وما شايهها من اتفعالات 

:أما خارج نفسى فكنت الاحظ فى الاجسام.» فضلا عما لما من 
امتداد وشكل وحركة ؛ صلابة وحرارة وسائر الضفات الاخرى 
التى نقع تحت الللس ؛ وفوق سذا كنت ألاحظ. ضوءاً وألوانا 
وروائم وطعوما وأضواتاً » أجد فى تتوعبا سبيلا إلى تمييزالسهاء 
والارض والبحر ونسبير سائر الأجسام. الأخرى بعضرا 
عن بعض .' 


و ولاجوم أنى إذا اعتيرت ما.عرض لذهى منأفكار عن 
جميع هذه الصفات الى كنت.أحسها وتحدها .حقيقة: ومباشرة , 
أجدنى على حق فى اعتقادى بأنى أحس ٠‏ أشياء "مغابزة كل المغاارة 
لفكرى » أى أحينايا 'تصئاز غنها تلك الافكار ؛ لآل وحدت 
أنها كاننة تعرض لى بدون رضاى » بحيث أنى لم أكن استطيع أن 
أخش أى موضوع مهما:تسكن رغبتى قد اتجبيت إلية"..ما لم يكن 


114" التأملات 


مالا أمام عضو حاسة من حواسى »كالم يكن فى «قدورى ألبتة 
ألا أحسه إلا إذاكان مائلا أمامه(© . 


٠‏ - ولماكازت الأآفكارالّى كنت أتاقاها عن طريق الحواس 
أكثر حيوية وأقوى تعبيراً »وف بها أكثر تميراً من أى من 
تلك الى كنت أستطيع خلقبا من نفسى بالتأمل » أو من تلك الى 
أجدها مطبوعة فى ذاكرق »ء فقد بدا أنه لم يكن هن الممسكن أن 
تصدر عن نفمدى » وأنها لايد أن تكون قد أحدثتها ف أشياء 
أخروق : ولما لم يكن لى معرقة بهذه الاشياء سوى ثلك الى منحتى 
إنأها هذه الافكار عينها « لم يكن من المستطاع أن برد على 0 : 
سوى أن هذه الأشياء مشماءبة الأفكار التى تحدثها . 


)١(‏ الرأى الذى يقول به ديكارت هنا رأى يمكن إبراده لمعارضة كل مثالية 
مطلقة أو قطعية ٠‏ .يزعم من يقول بالمثالية المطلقة ب مثل « يركلى » - أن العالم 
الحارجى لا وحود له إلا فى الذهنء عمنى أن مانعده أشياء خارجية إا هو أحاسيدنا 
الخاصة ولا شىء غير ذاك : فمثلا مكتى هذا ليس سوى إحساس من أحاسيس 
البصر واللمس يوجد لدى فى أوقات معينة» محيث إن مكتي لا يكون موجوداً إلا 
حين أدركه ء قى خردت من حجرفى ولم أعد أدركه ١نقطم‏ عن الوجود ؛ لأثه 
ليس سوى نفس إدرا كى . 

ويمكن الرد على بركلىء اعتّادا على ما براه ديكارت هناء بأنه ليس يتوقف 
على أل أرى أو ألا أرى المكتب الذى فى حجرتى حين أكون أمامه » وإبما الذى 
يتوقف على هو أن أدخلبا وإذن فى وقائم الوعى عثاص غير معتمده على» ومطابفة 
بعىء خارجى » وملائمة امالم موضوعى موجود فى الأعيان أى خارج الأذهان . 


فى وجود الأشراء المادية م؟ 


١‏ ولا تذكرت أيضاً أنى استعملت الحواس أكثر ما 
استعملت العقل , وتبينت أن الأفكار النى كوةته! من:فسى لمتكن 
من قوة التعبير بقدر تملك التّى تلقيتها عن طريق الحواس ؛ بل 

1 إنبا كان أغلب الاحيان ىس كية من أجرا .من هذه » أقتزمت لق 


سوولة بأنه مامن فكرة فى ذهنى إلا وقد ساسكت من قبل طريق 
حو اأسى3"© . 
- ولم أجاوز الصواب أيضاً حيناءتقدت أن هذا ال 

١‏ الذى امستحق” أن أمعيه جسمى ( متعلق ومتصل 3 أكثر من 
أى جسم آخر(؟) لاله لا أستط طيع ف الوافم أن لتر عزه كا 
أنفصل عن الأجسام الأخرى : ذلك أُ: ى كنت أحس فيه ومن 
أجله أرغباتى وأهوائى جميعاً 0 زأعر ا كن أستشعر المسرة 
والالم ف أجزانه علاق أجواء الأجسام الأاخرى المنقصزة عنه . 


)١(‏ وفقاً بدأ الدرسين القائل بأنه ليس ف الذهن أشىء إلا وقد كان 
موجوداً من قبل فى الحس - 

02 الأحسام عند ديكارت ليست سوى خض آلات ؛ وحسمى من 32 
آلات كثيرة أشدها اتصالا بنفسى » وهو موضوع فى أدمة افسى. ٠‏ وستعق جتيدع 
الفل.فات بمد ديكارت ببيان المهمة الخاصة الى تؤذيها أجسامنا » ومعرفة أ<سامئآ 
عن.طريق ألفمنا» كوسيط بين معرفة النفس أو « الأنا » ومعرفة المالموأو 
«اللذأا : 


2 التأملات 


١+‏ - ولكن حين بحت عن السبب الذى من أجله يمقب 
الشحور بالآم -زن ”فى النفس ومن الشعور بالمسرة يت واد الفرح» 
أو لاذا يحدث لدينا ذلك الانفعال فالمعدة الذى أسعيه بالجوعرغبة 
فى الأكل ' ولماذا يدعونا جفاف الحلقوم إلى الفرب , وكذلك 
سائر الآحوال ءلم أجد لذلك تفسيراً إلا أن الطبيعة قد علمتتى 
إيأه على هذا النحو ؛ فلا جرم أنه لا رابطة ولا علاقة - فما 
أستطيع أن أفبم على الأقل بين أنفعال المعدة هذا والرغية فى 
الكل » ولا بين الشعور بالثىء الذى يواد الآلم وخاطر المورن 
الذى يولده هذا ااثشعور ٠‏ وعلى هذا النحوكان يلوح لى أن جميع 
الأحكام الأخرى التى أطلقتم! على موضوعات حوامى قد تعليتها 
من الطبيعة, لآنى لاحظت أن تلك لكام التى تعودت إطلاةها 
على هذه الموضوعات قد نكوات فى نفسى قبل أن يتببأ لى الوقّت 
للنظر والتروى ف الأاسباب الى اضطرتنى إلى ذلك . 


6 - ولكن كثيراً من التجارب قد قوضت“' شيا فشيداً 
كل داكان لدتى من ثقة فى المواس: لآنى لاحظت” مرات كهيرة 
أن الأبراج التىكانت تلوح لى مستديرةة عن “بعد [نما تلوم لى 
تبدو فى مائيل صغيرة [ذا” نظرت إليها من أسفل » وكذلك فيا 


فى وجود الاشياء المادية باع؟ 


لاتحصى من المناسبات الآخرى. وجدت خطأ فى الاحكام المبنية 
على الحواس الخارجية , بل فى الاحكام المبنية على الحواس 
الداخلية : إذ هل هناك ما هو أعمق وألصق بالنفس من الآلم ؟ 
ومع ذلك فل ا فم دصى من يعن الاشخاص الذين كانت 
أذرعم وسيقانهم مبتورة أنه كان يلوح لهم أحياناً انهم محسون 
ألا ف الججرء الممتور من أجسامهم اوهو الآمر الذى دعانى إلى 
التفسكير أنى لا أستطيع أيضاً أن أستوئق من وجود أذى حفيق 
فى أحد أعضاء جسمى , وإن أحسسست ف هذا العضو ألا . 


6 - وإلى هذه الأسياب الداعية إلى الشنك قد أضفت” منذ 
قليل بين آخرين عامين جداً : الأول أنى ما ظئنت قط أنى 
ألحس شيا وأنا شان إلا أستطعت أحياناً أن أظن أنى أحسده 
وأنا ثم . ولما كنت لا أظن أن الآشياء اتى يلوح لى أنى أحسها 
أنداء نوعى صادرة بالفعل عن شيا خارجة عنى , ل حك داعياً 
لتصديق ما ببدو أنى أحسه وأنا يقظان أ كثر من 7صديق لمأ أحسه 
وأنا نانم : والثانى أنى لا كنت لآ عر فوفد 53 لا كنت قد 
زعمت أنى له أعرف بعد بارىء و+جودى ء | أخيد ما بمنع' من 
أن تكون الطبيعة قد جعلتنى بحيث أخطىء حتى فما يلوح لى أنه 
أصم الاشياء . ١‏ 


4" التأملات 


:15 أما الاسباب التى أفتعتنى منقبل بصحة الاشياء الحدية 
فلست أجد عناء كبيراً فى الرد عليبا ؛ لآنه ا كان يبدو لى أن 
الطبيعة تحمانى على أشياءكثيرة يصرفى العقل عنبا » لم أر أن 
أركن كثيراً [لى.تعاليم الطبيعة . ومع أن الآفكار التى أتلقاها عن 
طريق الحواس لاتعتمد على إرادتى , إلا.أنه لم يدر مخلدى أن 
هذا يستلزم أن تسكون صادرة عن أشاء مخايرة لى بل رعا 
:توجد فى نفمى ملكة ( وإن تكن غير معروفةلى حتى الآن ) هى 
علتبا وامحدثة. |02 ا 

١١‏ ولكن الآن وقد بدأت أعرف نفسى معرفة أعدق 
1 وأخيذت أتبين بأوىء وجودى تديناً أوضم , فإنى لا أي أنه 
يلزمنى أن أسل.على سبيل التبور مجميم الآشياء الى بدو أنا 
نتعاممأ من الحواس » ولكن لا أحسب أيضا أن من اللازم أن 
أضعما كلها على العدو م مو ضع إلشك , ١‏ 


(1) هذه اللكة الغامضة الى يتحدث ديكارت عنها هنا فى ما سيطلق عليه 
بعده اسم « اللاوعى » أو « اللاشعور » . وقد بين « لييتتز :» فى مقدمة كتابه 
د الحاولات الجديدة » كيف تود فى النفسء إلى جانب الأحاسيس الى تدركهاء 
أحاسيس لا نشعر بهاء لأنها أشبه بأحاسيس خافتة أو «صياء» ., ومنذه لأبنز» 
أصبح للاوعى شأن كبر فى ألانيا يفسرون به كل ما فى افوسنا من لخواطر 
وعواطف ورغبات . وقد جعل » فرويد » من نظارية « اللاوعى » أساساً يقوم 
عليه «التحليل» الذى يرمى الىشفاء النفوس هنآ ثار رغبائها المكبوتة. 


فى وجود الأشياء المادية ١‏ لق 


فأولاء ل كنتأعرف أن جميع الأشياء الى أته ررها 
فى وضوسو مين يمكن أن يكون اللهدأوجدها على نحو ماأتصورهاء 
فيكق ناكف ل فميون فى دون تن اخ يق 
أستوئق من أن الشيثين متميزان أو متغااران : لآن من الممكن 
أن يبوجدا منفصلين على الآقل بقدرة الله الواسعة , ولا أهمبة 
مع رين بأى قوةيحص لهذا الإنفصال لكى أضطر إلى الك عليهها 
بأنهما متغاران . وإذا ذهيث من كونى أعرف بيقين أنى موجود 
وأق مع مم ذلك لاألاحظ أن شيا [ خرخص بالضرورة طبيعتى 
اماع سورى ]لق يفعر م امتنامتة القول را نتنافية إنا 
انعن حق الولى بدك أرعيوز] مامه ارط ابت 
إلا التفكير » ومع أن من الممكن( بل منالمحقك سأبين بعدقايل) 
أن يكون لى جسم قد اتصات به اتصالا ودٌيقاً إلا أنه لما كان لدى 
من جبة فكرة وأضحة ومتميزة عن تفسى » من حيث [نى لست 
إلا شيثاً مفكرا لا شيئاً منداً » ومن جبة أخرى ادى” 
فنكرة متطيزة عن الجسم » من حيث إنه ليس إلا شيئاً متدأ وغين 
مشكرء فقد ثبت أن هذه الإنية , أعنى نفمى التى تتقوم ا ذاتى 
وماهيتى , متميزة عن جسمى مميزا :اما وحقيقياً ؛ وأنها تستطيع 


هع التأملات ٍ 


أن تكون أو أن توجد بدوئيا©. 


- وفضلا عن هذاء أجد فى نفسى ملكتين من ملكات 
التفكير خاصتين ججدداً ومتميزتين عنى , هما ملكتا التخيل 
والإحساس» اللتان أستطيع بدونهما أن أتصور نفسى تصورا 
واضحاً متميزا » ولكن لا أستطيع أن أتموزها موجودنين 
بدونى » أعنى بدونجوهر غاقل قد اتصلتا به : لآنى فى المعنىالنى 
لدينا عن هاتين الملكتين_ أو إذا جاز استعمال| صطلاح المدرسيين 
لآن فى «مفروهمبما الصورى » نوعاً من التعقل : ومن ثم 
أتصورهما متميزتين عنى تنيز الأشكال والحركات والأحوأل ؛ 
أو الأعراض الاخرى التى لللأجسام ؛ عن الأجسام ذاتها الى هى 
سنك لها 29 , 


. اخلاصة هذه القضية الديكارتية أن كل ما هو متميز عند الفكر يكن‎ )١( 
أن توجد متميزاً فى الواقم , وأله على الرغم مما تشبد به تجربق بألى نفس متحدة‎ 
يجسم ء فيا دمت أستطيم أن أميز بالتجريد نفسى عن بدى وأن أميز ما يشكر‎ 
عن كل مالا يفكر فتفسى عكن أن توجد بدون بدن» إذ أن طبيعتها مغايرة‎ 
كن قول ديكارت هذا سيلقى ممارضة من « جستدى » اتذى‎ ٠ لطبيمة البدن‎ 
يكرض بأن من ألخطر الأمور أن يكون التميز امهرد فى الفكر كيزا واقعاً فى‎ 
| . الوجود‎ 

(؟) بريد ديكارت أن بقول إن وجود الفكر مكن بدون التخيل 

"والإحساس الذين ليس لما وجود بدون الفلكرءيل هما معتمدان عليه نانجان عتته. 


فىوجو د الأشياء الادية أء؟ 


٠‏ - وأتبين أيضاف نفسى بعض قوى أخرى كقوة تغبير 
المكان واتخاذ أوضاع متباينة وما شابه ذلك من قوى لا يمكن 
تصورها كما لا يمكن تصور القوتين السابقتين بدور:.. جوهر 
ما تتعلق به » ومن ثم لا يسكن أن تكون هوجودة 


بدونه . 


ولتكن منالبين جداً أن هذه القوى؛ إذا صح أنها موجودة» 
لابد أن تنكون متعلقة بحوهر جسمائى أوعتد » لا بجوهر عاقل 
( أو مفكر ) : مادام مفبومهمأ الواضح المتمين ينطوى على نويع 
من الامتداد وليس فيه عقل ألبتة . 

1 يضاف إلىهذا أنىلا أشك أن ف قوة إحساس_منفعلة» 
أى توةعل تلق المدلوماتمن أفكارى عن الاشياءالحسية.ولكها 
ما كانت تنفعنيوما كنت أستخدمها البتة أو لم توجد أيضافى نفسى 
0 فشىء آخر قوةفاعلةةادرةعل صياغه تلك الأفكار أو إحدائها. 
واسكن هذه القوة الفاعلة لا يمكن أن تسكون ف من حيث أنى . 
شىء مفكر فحسب » نظر! إلى أنها لا نقتضي وجود فكرى ؛ 
وإلى أن تلك الآفكار تتمثل لى أحيانا بدون أن أشارك فى تمثلها 
بل وأحيانا على الرغم منى ؛ وإذن فيجب أن تكون هذه القوة 


فى جوهر ما مغاير لى قد انطوى فيه » عل جبة الصور©» أو على 
جهة إلشرف2© كل الوجود الذى هو على جبة الموضوع© فى 
الأفكار التى تحدئها هذه القوة » كا بيشت فما تقدم » وهذا 
الجوهر هو إما جسم 2 أى طبييمة جسمائية تحوى على جبة الور 
وبالفع لكل ما هو فى تلك الأفكار على جبة الموضوع وبالقثيل » 
وإما الله نفسة ة أوعخلوق آخر أعلى ه هرتبة من الجسم حو ذلكعل 
جبة الشرف . 

م”؟ ولا كان الله غير مخادع » يدا أله لا ريل إلى 
هذه الأفكار بنفسه ومباشرة » ولا بواسطة عخاوق » لا تكون 
حقيقتها منطوية فيه على جبة الصورة »يل علىجبة الشرف فقط: 
فإنه لمالم يكن منحنى أى قوة أعرف بها أن ذاك حكذ لك ؛ بل 
جعل فى ميلا شديداً جداً إلى الاعتقاد بأنها صادرة عن الآشياء 
الجسهانية » فلست أرى كيف يمكن إبراؤه من الخداع إذا كانت 
هذه الأفكار صادرة فى الحقيقة عن ثىء آخر أو كانت جادثة 
عن علل أخرى غير الأشياء الجسمانية ٠‏ وإذن فيجب أن اس 
إلى القول بأن الأشياء الجسمانية موجودة0©: 

0(0)و0؟)انظر شرح هذين المسطلحين فيا تقدم من تعايق . 
٠٠‏ (*) انظر شرح هذا الصطلح فى هامش متقدم . 


(4) يلاحظ أن ديكارت لا يعبد إلى «السدق الإلمى » لإثبات أن أفكار نا 
الحسية صادرة عن علة خارحية , بل لتحديد طبيعة هذه العمل . 


فى وجود الأشياء المادية 1 5 ه؟ 


+؟ - ومع ذلك فقد لاتسكون هذه الآشياء تماماً على نو 
ما ندركها بالحواس , لأآن أحوالا كثيرة تجمل هذا الإدراك 
بالحواص شديد الغموض والإبام ٠‏ ولكن لابد على الأقل من أن 
نسم بأن جميع هايشتمل عليهموضوع عل الهندسة النظرية»موجود 
فيها حقا . : 

4 أما الأشياء ال خرى التى إما أن تنكو ن جرئية فقط كأن 
تكون الشمس ذات مقدار بعينة أو شكل بعينة إ1» وإماأن 
تكون متصورة بقدر أقل من الوضوح والميزء كالضوءوالصوت 
والآلم وماشابه ذلك,فنامحقق أنهاوإن يكن يشوبها شك وارئياب 
كثير » إلا أن حكون الله غير مخادع , وكونه لم سمم لذلك 
بوقوع أى زيف فى آراق إلا أعطاقى أيضاً قوة كفيلة بتصحيحهء 
يدءونى إلى أن أخلص إلى القول بأن عندى فى نفمى الوسائل 
عر قتها بيقين290 , 1 

٠٠‏ - وأولا ليس من شك فى أنكل ما تعليئى الطبيعة إباه 
يحتوى على حقيقة ما : لآن الطبيعة ؛معتبرة على العموم » لاأقصد 
بها الآن شبئاً سوى الله .ذاته . أو الترتيب وااتدبير اللذين جعلبذا 


(1) وذلك بردها إلى الأفشكار الواضحة الى تقدمها الرياضيات .. 


ه؟ فى وحود الأشياء المادية 


اقه فى الأشياء المخلوقة » أما طبيعتى على الخصوص فلا أقصد مبا 
شيا سرى ماقد منحى الله . 

4م وليس منثىء آملمنىهذه الطبيعة إياه على نو أصرح 
وأقوى من أذلى بدن بعتريه السقم حين أحس ألا ويحتاج إلى 
الطعام أو الشراب حين أحس إحساس الجوع أو العطش [لم. 
وإذت فينبغى ألا أشك أبداً فى أن فى هذه للمعلومات شثا 
من الحق . 


٠‏ - وتعلمىالطبيعة أيضأءمو اسطة أحاسيس الألم والجرع 
والحطش [ل أنى لست مقيماً فى بدن ىكالنوتى فسفينته » بلفوق هذا 
متحديه انحاداً ومتزج بهامتز اجا بجعل نفسى وبدق شيئاً واحدا0©, 
إذلو م يكن الآ مسكذلك كنت أحس ألمأعندما يلحق بد جرح 
نظرا إلى أنى لست إلا شبئاً مفكراً ؛ بل كنت أدرك ذلك الجرج 
الذهن وحده»ء كا برى النوتى بالبصر عطباً فى سفينته ؛ وكذلك 
عندمايحتاج بدنى إلى الشر اب أو الاك لكنتأعر ف ذلك معرفة واضة 
بدو نأنتنهى إليهالأحاسيس المهمة أحاسيس الجوعو العطش فا لحعةة 
أن جميع أحاسيس الجوع والعطش والألل وما إلها ليست شبئاً موى 


للق انظطر ديكارت «حديث مم بورمان > (أسات وم .8 س 151). 


فى وحودالاًشياء المادية 000 


أنضخاء مبهة من أنحاء التفسكير مصدرها واعّادها على اتحاد النفس 
بالبدن وامتزاجها . 


م؟ - وتعليى الطبيمة , خلا هذا » أن جسمى حاط بأجسام 
كثيرة أخرى بازمنى أن أطلب بعضبا , وأن أفر من بعضها 
الآخر . ولا جرم أن كونى أ<س أنواعا مختافة من الآلوان 
والروائح والطعوم والآأصوات والحرارة والصلابة إلخ , يحعلنى 
أستنتج أن فى الاجسام التى تصدر عنها جميع هذه المدركات الحسية 
تخايراً يناسبها » مع أنه ربما لم يكن هذاالتغاير مشاياً لها فى الواقع 
وكذلك أستطيع أن أستخلص من أن هذه المدركات الحسية 
الختلفة منها مأ هو مستساغ عندى ومها ما هو غير مستساغ , 
نقيجة يقينيةكل اليقين , وهئ أن جسمى (أو أنا بتيلى , منشحيث 
أنى مركب من الجسم والنفس ) يستطيع أن يتلق أنواعاً من 
المنفعة أو المضرة من الأجسام الأخرى الى نحيط به . 


و١٠‏ - ولكن هنالك أشياء أخرى كثيرة يبدو أن الطبيعة 
قد عليتى إياها . ولع لم أتلقبامنها فى الحقيقة » بل إنها قد 
تسربت إلى ذهى بسيب ما تعودت من الحكم على الآشياء بلا 

“قبصر ء فن-المسون ذلك أن تشتمل على خطأ ؛ كحسبانى أن 


5م" اتاملات 


كل ذضاء ليس فيه ما يحرك حوامى أو يؤئر فها هو فراغ » وأن 
فى الجسم الحار شيا شيها بالفكرة التى لدى عن الحرارة : وأن 
فى الجسم الأبيض أو الأسود نفس البياض أو السواد الذى 
أحسه » وأن ف الجسم الحلو أو المر نفس ما أحس من ذوق أو 
طعم ؛ وهكذا فسائرها » وأن النجومد الأبر اج » وجميع الأجسام 
الآخر ى البعيدة لها نفس الشكل والحجم الذى نيدو عليه لأعيننا 
من بعيد » [لخ ٠‏ . 


٠.‏ - ولكن ينبغى لكيلا يكون هذا شىءإلا م)أتصوره 
بتميز أن أحدد مأ أقصده بالضبط حين أقول إن الطبيعة تعلببى 
شيا . لأنى آخذ « الطبيعة» هنا على معنى أضيق من معناها 
حين سميتها جموع ما منحنى الله , بالنظر إلى أن هذا المجموعيشتمل 
عل أشياء كثيرة لا تخص إلا النفس وحدهاء ولا أريد أ نأ تكلم 
عنهبا هناء إذ أتكلم عن الطبيعة : مثل المعنى الذى لدى” ع نالحقيقة 
الغائلة إن ما صنع مرة لن يمكن أن لا يكون قد صنع » ومأ 
لا حصى من معان أخرى من هذا القبيل » أعرفها بالنور الفطرى, 
بدون معوئة الجسم 0 وشتمل أيضاً على أشياء أخرى كثيرة 
لا تخص إلا الجسم وحدهء وليست مندرجة هنا أيضاً تحت اسم 
الطبيعة » مثل صفغة الجسم بأن يكون ثقيلا وما شابه ذلك ما 


فى وجود الأشياه المادية بأة+ 


لا أتبهدث عنه هنا » وإنما أتحدث عن الأشياء التى منحى الله إياها 
باعتبارى مركباً من نفس وبدن . 


١م‏ ل وهذه الطبيعة ”رشدن إلى الفرار من الاشياء الى 
تولد ف" شعور الألم والإقبال على الآشياء التى تبعث فى" شعوراً 
بالسرور ؛ ولكنى لا أرى أنها ترشدنى زيادة على ذلك إلى أننا 
بحب أن نستخلص من هذه المشاعر الحسية المختلفة شيئا يتعلق 
بالاشاء الى هى خارجة عنا » دون أن يكون الذهن قد خص 
عنها » وأطال النظر فما0© , لآنه دو لى أن من شأن المركب 
من الذهن والجسم » أن يكشف عن الحقيقة فىتلك الآمور . 

؟ ب فثلا مع أن الأثر الذى يحدثه النجم على عينى ليس 
أكبر من الآثر الذى حدثه ليب الشمعة » إلا أنى لا أجد فى 
أى قوة فعلية أو طبيعية تحملنى على الاعتقاد أن النجم ليس أكبر 
من هذا اللييب ؟ ولكنى حكنت عليه هذا الحم منذصباى بدون 
أى مسوغ معقول 1 


)١(‏ يريد أن يقول إن هذء المدركات الحسية وإن كانث جماتها الطبيعة 
أصلحة الحياة التى فيها لجسم مكانه » إلا أنا لما كانت ميبمة فلايصح للذهن أن 
يتقبلها أو يسم بها دون فحس وامتحان . 
(م؟؟ عم التاملات ) 


مه" التأملات 


مم ب ومع أنى أحس حرارة عند اقترابى من النار » بل 
أحس ألا عند اقترايى قرباً شديداً » إلا أنه ليس هنالك من سدب 
ْ بمكن أن يقنعنى أن ف النار شيئاً شديباً مبذه الحرارة ولا هذا 
الألى » وَإنما أكون عقا إذا اعتقدت أن فى النار شيثاً ‏ كنا 
ما أمكن أن مكون ‏ ثثير ف هذا الشعور بالحرارة أو بالآلم . 


عم وكذلك ينيغى » إذا وجدت أماكن ليس. فا مأ ثير 
<واسى أويحركها ؛ ألا أستنتج لذلك أن هذه الآما كن لاتمتوى 
على أى جسم » ولكنى أرى فى هذا الآمر وفى أمور اخرى 
تشبهبه أنى تعودت أن أفسد نظام الطبيعة وآن أشوهه؛ لان 
هذه الأحاسيس أو المدركات الحسية لم توضع ف إلا لترشد 
ذهنى إلى أى الآشياء ينفع المركب الذى هو جزء منهوأيها يضره 
وإلى هذا الحد فقط يكون فيبأ كفاية من الوضوح والقيز؛ 
ولكبى إذا استعملتها كأنما هه قواعد بقينية جد أستطيع أن 
أعرف بها مباشرة ماهية الآجسام وطبيعتها التى هى خاري نفسى 
لم تستطم أن تعلينى عن هذه الأجسام إلا شيثآ غامضاً جداً 
ومببماً جدآ . 


هم ولكنى قد بحت فنا تقدم ينآ كافياً لبيات كيف 


فى وجود الأشياء المادية ْ 1 


أنه على الرغم من واسع كرم:القه »...بقع الخطا فى الاحكام الى 
أصدرها على هذا النحو . وَإنما تعرض هنا أيضاً صعوبة تتعلق 
بالأشبياء اتى ترشدنى الطبيعة إلى وجوب اتباعها أو تجنببا . 
وتتعلق أيضا بالمشاعر الداخلية التى وضعتها فى" » لآنه يبدولى 
أنى قد لاحظات فيبا خطأ فى بعض الاحيان 1 وأن طبيعتى قد 
خدعتى مباشرة : مثال ذلك أن الطعم اللذيد الذى ييكون لقطعة 
من للحم خلط بها شىء من السم قد يدعونى إلى تناول هذا السم 
فأكون مخدوما. صحيح أن الطبيعة هنا يممكن أن يلتمس لما 
العذر ». لآنها إنما تسوقتى إلى اشتباء اللحم ذى الطعم اللذيذ 
لا إلى اشتباء السم الذى هو مجوول اديها » بحيث أنى لا أستطيع 
أن أستخاص من هذا شنا سوى أن طبيعتى لا تعرف جميع 
الأاشياء معزفة ثامة شاملة . ولا حل للعجبامن هذا » إذ أن. 
الإنسان مماكان ذا طبيعة متناهية..». فلا ستطيع. أن يظفر 
إلا. معرفة محدودة الكمال . 


5+ - غير أننا.كثيرا ما نخطىء أيضاً حتى فى الأشياء التى 
- “تسوقنا [ليها. الطبيعة مباثيرة » كا يحدث للدرضى حين إشتهون 
أن بشربوا أو يأكلوا الآشياء.إلتى يمكن أن تلجقهم منها . 


مضرة . 


0 التأملات 


قد يقال "هنا إن سيب الخطأ عندمم أن طبيعتهم قد فسدت ؛ 
ولكن هذا لا برفع الإشكال': لآن الإنسان المريض هو حقاً 
من مخلوقات الله كالرجل السليم المعافى سواء بسواء ؛ ولذلك 
يتناف مم كرم الله أن بكون للاريض دون السليم طبيعة خداعة 
معيبة . وكا أن الساعةالمركبة من عجلات وأحجار , حين تكون 
معيبة الصنع وخين لا تبين الوقت جيداً » لا تنكون أقل مراعاة 
جيم قوانين الطبيعة » منها حين ترضى رغبة الصانع كل الرضا 
كذلك إذا نظرت إلى جسم الإنسان باعتباره آلة ( ماكينة) 
قد ركبت من العظام والاعصاب والعضلات والشرايين والدم 
والجلد , بحيث أنه وإن لم يكن فيه نفس لم يخل من أن 
بتحرك على جميع الوجوه البّى بتحرك عليبا الآن حين لا يتحرك 
بتوجيه إرادته , ولا بالتالى بمعونة نفسه » بل سهيئة أعضائه ‏ 
إذا نظرت إلى جسم الإنسان على هذا النحو , تبينت فى سبولة 
أنه يكون طبيعياً لهذا الجسم إذا كان مثلا مر يضاً بداءالاستسقاء 
أن يعانى جفاف الحلقوم الذى حمل انفس فى العادة الشعور 
بالعطش , وأن يكون مستعداً .بذا الجفاف اتحريك أعصابه 
وأعضائه الأخرى على النحو المطلوب للشرب » ولذلك يضاعف 
ذاءه وريضر. نفسه 15 أن من الطبيعى له » إذالم يكن لديه أى 
(تمزاف » أن ينساق إلى الشرب لنفعته بواسطة مثل هذا الجفاف 


فى وحود الأشياء المادية لش 


فى الحلقوم ؛ ومع أنى إذا نظرت إلى الإستعمال الذى خصص له 
صانع الساعة ساعته , أستطيع أن أقول إنها تتحول عن طبيعتها 
إذا لم تعين الوقت جيدا ؛ ومع أنى كذلك إذا نظرت إلى ما كنة 
الجسم الإنسانى باعتبار أن الله قد خاقها ليكو نفيواجميع الحركات 
الثى تتكون فها عادة » بصم لى أن أرى أنها لا تتبع نظام طبيعتبا 
حينما يحف حلقومها » وأن الشرب ضار بِقَانما » إلا أنى 
أتبين مع ذلك أن هذا النحو الآخير من تفسين الطبيعة 
كثير الاختلاف عن النحو الآخر ؛ لآن هذا النحو لس إلا 
نسمية خارجية تععمد كل الاعماد على فكرى الذى يقارن 
الإنمان المرض والماءة الردئة الصنم باأفكرة التى لدى” عن 
إنسان صحيح وساعة جيدة الصنع ؛ وهذا الحو لايطابق حقيقة 
الواقع ؛ فى حين أنى بالوجه الآخر من وجوه تفسير الطبيعة 
أقصد ما يوجد ف الآشياء حقّآ » ومن ثم لا عخلو من بعض 
الحقيية0© . 

)١( .‏ ف هذا النس صفحتان غامشتان جداً ؛ ولست مستوثفاً من فبمها حق 
الفبم - ورا أمكن تفسير ما يقصده ديكارت على النحو الآنى : إذا نلرتا إلى 
البدن على القراد ( أى مستقلا عن النفس المتحدة به) غ فن حيث إن كل شىء 
بيحدث فيهء حتى فى حال المرض» على اطراد ومطأبقة لاقوائين العلمية للطبيمة ‏ شأنه ‏ 
فى ذلك كشأن ساعة غير مضبوطة » مهما يكن تعيينها لوقت غير ميح » فإنها مم 
ذلك خاضعة #اقوانين العامة للديكاليكا-- نقول:إذا نظرنا إلى البدن على هذا التحوححت 


اا التأملات 

بم لكن لا جرم أنه وإن كن من مجر د .التنميسة 
الخارجية بالنسبة لجسم مر.يض بالاستسقاء أن يقال إن طبيعته 
فاسدة حين بحف حلقومه دون حاجة إلىاأشرب »ء إلا أنه بالنسبة 
المركب كله » أى :بالنسبة للنفس متحدة بالبدن » لا يكون 
ذلك تسمية خضة » بل إن من خطأ الطبيعة أن بعطشن المرء حين 
يكون الغرب ضاراً به - ومن *م يبق أن ننظر كيف أن كرم 
اله بمنم:طبيعة الإنسان , مفيومه على هذا المعنى » من أن 
تكون معيبة. وتدداعة . 


م - ولى ننتدئء هذا النظر ألا حظ هنا ألا أن هناك 
فرقاً كبيراً بين النفس والّسمءمنحيث أن الجسم بطبيعته منقسم 
داماً » فى حين أن النفس لامنقسمة'. ذلك أنى حين أنظن إلى . 


حت نهد ذيه خطأ ولا اتحرافاً طبيعباً. ولا وجه لأنثرى فى هرض من أمراض البدن 
( منظوراً إليه على انفراد ) اتهرافاً فى الطبيعة إلا إذا افترضنا أن البدن مب ألا 
يكون له قط أحوال أو حركات سوى الأحوال والحركات الموجودة فيه فى العادة . 
لكن هذا الانتراض يكون تعسفياً: لأننا إذا افترضئاه نكون نسيئا إلى البدن طبيعة 
رعا لا تكون هى طبيعته الحقيقية - ولكن ( وه لكن » هنا تمهيب 
على عبارة ه صحيح أن » الواردة فيا تقدم) ولكن إذا اعتيرنا هذا الجموع 
مركب من النفس والبدن فلا ريب أن حال البدن التى وصفنا إذا كانت تولك فى 
الافس رغية يمكن أن تؤدى إلى هلاك البدن ذاته , فلا شك أن ذبك يكوت 
فساداً فى الطبيعة . 


فى وحود الأشياء المادية ع 


النفس , أى حين أنظر إلى ذاق من حيث إن ثىء مفكر 
لاأستطيع أن أمين ف" أجزاءولكنىأعر ف وأتصور تصورأًواضحا 
جداً أنى شىء واحد قام لا بتجزأ. ومع أن النفس كلها تبدو متحدة 
بالبدن كله ؛ إلا أنه إذا اتقصلت عن البدن قدم أو ذراع أو جرء 
آخر من أجزائه » أعرف جيداً أن شيا م ينفصل عن نفسى , 
وكذلك ملكات الإرادة والإحساس والتصور 2 ٠‏ لايقال عنها 
إنها أجراء من يدنى, لأن النفس عينها هى التى تعمل بتيامبا فى 
الإرادة وتعمل بتهامها فى الإحساسوف التصور [. ولكن الآمر 
على العسكس فى الأشياء الجسمانية أو الممتدة » لآنى لا أستطيع أن 
أنخيل أن واحداً مها ؛ مهما يبلغ من الصغر , إلا استطعت تجزئته 
بفسكرى » أو تيسر إذهى أن يقسمه أجزاء كثيرة ومن ثمأعرف 
أنه منقسم : وف هذا ما يك لإرشادى إلى أن ذهن الإنسان أو 
نفسه مغايرةكل المغايرة لبدنه » إن لم أكن قد عرفت ذلك من 
قبل معرفة كافبة . 


وما وألاحظ أيضاً أن النفس لاتتلق مباشرة الأثر الذى 
يأتى من جميع أجزاء البدن , بل تتلقاء من المع السب ؛ وربا من 
جزء من أصغر أجزائه » أى من الجرء الذى تعمل فيه الملكد الى 


4 التأملات 


يسمونها «الحس ااشترك»7©وااىكلءا هيئت على حو بعيئه جعلت 
النفس نحس شيا بعينه , وإن تسكن أجزاء الجسم الأخرى يمكن . 
أن تكون مبيأة على أنحاء مختلفة » 66 تشهد بذلك تيارب لاحصر 
ها ولا حاجة هنا إلى رادها . 

.»م - وألاحظ فما عدا هذا أن الجسم من طبيعته أنه 
مأمن جزء من أجواته كن أن خركة ءاخر بعد عنه قليلا 
إلا ويمكن أن ركه أيضاً على النحو نفسه كل من الاجزاء 
الواقعة بين الجرئين » مع أن الجزء الآبعد لايكون له تأثير .ذإذا 
أخذنا مثلا الحبل اشدوداب جٍ دء وشددنا الجزء الآاخين 
وحركناه » فالجزء الأول )١(‏ لايتحرك على نحو آخر غير الذى 
يمكن أن بتحرك علية إذا شد أحد جزئيه المتوسطين (ب/)أو(ج) 
ويبق الجرء الأخير ساكناً . وكذلك حين أحس ألا فى قدى . 
قعلنى الفيزيقا ( عل الطبيعة ) أن هذا الإحساس ينتقل بواسطة 
الأعصاب الماتثرة فى القدم » وهذه الأعصاب لا كانت مشدودة 
كالحبال » من القدم إلى المع فإنها إذا شدت فى القدم تشد أيضآ 
فى الوقت نفسه ذلك ا موضع من المع الذى نجىء منه وتلتبى [أيه» 


)260320 برى ديكارت أن الجسم م ركب من أجزاء مختلفة, لكن جؤءاً واحدآ 
من المسم هو على اتصال مياشر بالنفس :وهو الغدة الصذويرية . 


فى و<ود الأشياء المادية كلل 


وتبعث حركة قد أنأتها الطبيعة لكى تجعل النفس تحس ألا , 
5 وكان هذا الام 2 القدم .ولسكن لأكانت هذه الأعصاب لايد 
أن ع والعزق » دى عد سن 
القدم إلى المخ » فيمكن أن حصل أنه وإن لم تتحرك أطرافبا التى 
فى القدم , 5 بعض أجرائ التى تمر باللكليتين أو بالعنق ؛ إلا 
أن هذا يشير فى المخ نفس الركات الى يمكن أن بثيرها فيه جرح 
فى القدم . ويازم تبعآً اذلك أن تحس ال: نفس ف القدم الألم عينه 
الذى كانت نحسه لوكان فى القدم جرح » وينبغى أن بكرن مكنا 
على سائر المدركات الوسية ة الأخرى 0 مبذآ 


-4١‏ وألاحظ أخيراً أنه مادامت كل حركة من الخركات التى 
تحدث فى الجزء من المع الذى تلق منه النفس الأثرمباشرة, لايجحعابا 
نحس إلا [حساساً واحداً » فلا سبيل إلى أن نرتجى ولا أن ؛تخيل 
فىهذا الصددخير! منه؛ اللبم إلا أنهذه الحركةتجمل النفس نحس» 
من بينجميم الأحاسي س الى تولدها , الإحساس الذىهو فى أغلب 
الأحوال أنسب وأئقم لحفظ الجسم الإنسانى جين يكون فى تمام 
الصمحة(©. وتعر فنإ التعجربة أن جميع مامنحتنا الطبيعة من أحاسيس 


. برى ديكارت أننا إما أعطينا الأحاسيس لحنظ البدن‎ )١( 


١‏ التأملات 


هى على نحو ماذ كرنا , ومن ثم لا يوجدمنها ثيء إلا وبظور قدرة 
ألله وصك رمه . 


0 فثلا حين تحرك الأعصاب التى فى القدم تريكا شديدا 
وزائدا عل اللألوف , فإن ح ركتبا متى هرت بنخاع سلبهلة الظرر 
حتى المم» ترحكن هناك أثرا فى النفس يجعلبا نحس شيئًا أى 
ألما ما لوكان فى القدم » وبه تتنبه النفس وتتحرك إلى بذل ماق : 
وسعبا لاستيعاد علته باعتبارها خطرة وضارة جدا بالقدم . 


صححييم أزاللهكان يمكنه أن بجعل طبيءة الإنسان بحيث 
أن عين هذه ل ك فى المخ تجعل النفس تحس شيا آخر مخاراً 
كأن تشعر بذاتبا أو هن حيث هى ف المخ أو من حيث ك هى فى القدم 
أومن حيث هى فى موضع آخر بين القدم والمخ » أوتجه لبك تحمن 
شما آخر أياما يمكن أن يكون . ولكن شيئا من ذلك ما كان 
ليلاثم حفظ الجسم بقدرمابلامه هذا الذى تشعر به النفس بالفعل 
ع - وكذلك عندما نحتاح إلى الشربء بتولد منذلك جفاف 
فى الحلقوم يحرك أعصابه » وبحرك بواستطها الأجزاء الداخلية 
للمخ, وهذه الحركة تجعل النفس نحس إحساس العطش » لآانه 
لايوجد فى تلك الحال ثىء هو أنفع لنا من أن نعرف أتناحتأجون 
[لىااشرب لحفظ. صحئتنا » وهكذا فى سائر الحاجات . 


فى وحود الأشياء الادية نه 


0 


ه: ومن ثم يتبين لنا تمام التبين أن طبيعة الإنسان؛منحيث 
إنه مركب من امس والبدن , لامسكن أن تخلومن الخطأ وااضلال 
أحياناء وذلك عبى الرغم من واسعكرم الله . لأنه لوكان هناك 
لافى القدم» بل فى جزء من أجر اء العصب المدود من القدم إلى الم 
لابل فى المخ , علة تثير الحركة ذاتها التى تمصل عادة حين يكون 
بالقدم وجع ؛ لأاحس المرء ألما كا لوكان ف القدم؛ويكون الحس 
بالطبع ضالا لآن حركة بعينها فى المخ لما كانت لا تستطيع أن 
تولد فى النفس إلا إحساسا بعيته » وهذا الإحساس لما كان فى 
أغلب الأحيان يتولد عن علة جرح القدم أ كثر ما يتولد عن علة 
أخرى فى جبة أخرى » فالأقرب إلى المعقول أنه حمل دائما إلى 
النفس أل القدم أحكثر ما حمل إليها ألم أى جرء آخر ٠‏ وإذا 
كان يحدث أحيانا أن جفاف الحلقوم لا يأتى كالمعتاد من أن 
الشرب ضرورى اصحة البدن بل من علة مذايرة جدا ٠كا‏ محصل 
للمرضى بداء الاستسقاءء إلا أن الأفضل بكثير أن ينخدع فىتلك 
الملامس من أن ينخدع دائها حين يكون- الجسم معافى , وهكذا فى 
سائر الأحوال . 


45 - ولا جرم أن فى هذا الاعتبار نفعاً كبيراً لى ؛لا لتبين 
جمبع م! :تكن طببمق عرضة له من خطأ لفسب ء بل أيضاً 


لمد-؟ التأملات 


ايكون عنيه واتمتحضه أوترن امول + لاوا هت أغل أن 
جميع حو أسى ترشدن عادة إلى الصواب فى الاشياء المتعلقة بمنفعة 
اليدن أو مضرقه كر مما :وقعتى فى الزال»ومادمت أكاد أستطيع 
دائما أن أنتفم بكثر من هذه الحواس لاختيار ثىء بعينه ٠‏ ولا 
كنت أستطيع فوق ذلك أن استخدم ذاكرتى لكى أربط 
المعلومات الخاضرة بالمعلومات الماضية » وأن أستخدم ذهنى الذى 
ميق أن كشف عن علل أخطائى ؛ فيلبغى ألا أخثى مئذ الأن 
وقوع الزال فى الأشياء الى تتمثل فى أغلب الاحيان عن طريق 
اراس 


4 - وينبغى أن أستبعد جميع الشكوك التى ساورتثىفى هذه 
الآيام الأخيرة » وأن أعدها شكو كا مبالنآً فيها وغ مستساغة, 
وعلى الخصوص ما ساورنى من شكعنحال النوم التى لم أستطم 
أن أميز بيبا وبين حال اليقظة . فالآن أجد بنها فرقا ملحوظا ؛ 
من حيث إن ذا كرتنا لاتستطيع أبدأ أن تربط أحلامنا بعضرأ 
ببعض ولا أن تربطها بكل ما بحرى فى حزاتنا, على ما اعتادت 
أن ترنيط بين الآشياء التى تحصل لنا فى حال يقظتنا . 


والواقع أنه إذا :راءت لى لخجأة وأنافى بقظة صورة إنسان 
3 اختفت خأة عيث لم أستطع أن أتبين هن أ بن جاءت ولا إلى 


فىيوجود الاشياء المادية” م" 


أبن ذهيت 3 لم أكن مجاوزا الصواب إذا حسيتها ) لاصورة 
إنسان حقيق » بل شبحاً أو طيفاً قائمآ فى مخى ومشاببا للأشباح 
الى #تراءى لى فى منأى . ولكبى إذا رت أشناء ولليات من 
أبنجاءت وأين وهى ومنّى ظبرت » واستطعت المع بين مالدى" 
من إحساس بها وبين مجربات حياتى » فإنى حيئذ أكون على 
ثقة تامة من أنى أراها وأنا يقظان لا وأنا نائم . 

وينبغى ألا” أشك مطلقاً فى حقيقة تلك الثثلات ؛ إذاأهيت 
ميم حواسىوذاكرتى وإدرا؟ لاختيارها فل ينقل إلى" أحدها 
ما ينافى ما ينقله إلى “سائرها : لآنه يلرم من أن الله ليس بمضل 
أنى لا أكون فى ذلك من الضالين . 

م - ولا كانت ضرورة الأعبال كثيراً ما تقضى علينا أن 
نبت فى الآمور قبل أن يتيسر لنا الوقت الكافى لاختبارها بما 
للبخى من عناية » فلابد من الإقرار بأن حياة الإنسان عرضة فى 
أغلب الآحيان لازال فى الآشياء الخاصة » ولابدآخر الآمر من .. 
الإقرار بقصور طبيمتنا ووهنها . ش 

نهاية التأملات 


كلوباست الكنا 
مفحة 
تقديم الطبعة الآولى 0 ٠.‏ 6 . . . ل ١‏ 

و - تعريف بالتأملات 8 الفلسفة الاولل 

م طريق التأملاات ع هذا التقدم 

تقدم الطبعة الثانية . 3 © . 5 3 وم 
إهداء إلى العمدام والعلباء 5 8 . ٠‏ 85 بحم 
'صدير من اأؤلف إلى القارىء .الم اه دام لاع 
موجن التاقلاش. ١د‏ لد اح اه 
التأملات فى الفلسفة الأول 
التأمل الأول : فى الاشياء الى سكن أن توطبع موضع 
الشك ا لد م “ل 2 


٠‏ (تقدي المترجم) ١‏ لكى نقيم شيا ثابتا فى العلوم يلزمنا مرة فى 
حياتنا أن ترفش الآراءالقدرعةجيما * لا حاجة إلى الفحصعتها رأياً 
رأيأءبل يكنى مهاجة البادىء التى تقوم عليبا هذء الآراء 2 © تلك 
المادىء هى المواس » الى لا يمكن الاطمئئان إليبا » لأنها شداعة 
غ ‏ يبدو لنا أن حواسنا تمدعنا أحياناً ٠‏ 2 ,بلغ من قلة اطمثنانتا 
إليها أثنا لا نستطيم أن مهيز اليقظة من النوم 7 الأشياء التى 


و 


ا" التأملات 


تتمثل لنا فى النوم ليست خيالية على الإللاق 2  "“‏ الصور الى تكون 
لنا عنها إنما تبدو مؤلفة من مزج م نأفكار عن أشياء أخرى أسط منها 
هى صتحرجة م ماهى هذه الأشياء؛ العلوم الى تبحث فيها تشمل 
حقائق لا يبدو من المكن الثلك فيبا أى الأسباب 0 
ذلك أن محمملنا على الشك فى حقيقة هذه الأشياء ٠‏ لكن الله 
كريم رحم ١‏ ولا يليق عقامه أن يأذن بوقوعى ف الخطأ أحياتاً 
ما من شىء إلا كان من الممكن الشك فيه بوجه من الوجوه 
١‏ كن لا يكفي إبداء هذه اللاحظات بل ينيغى استبقاؤها فى الخاطر 
4 فشيغى إذن أن أنظر إلى آزاتى القدمة , لا باعتبارها مشكو كا 
5 أنها باطلة ١‏ لم كان نحقيق هذا 
المطلب عسيراً. 


التأمل الثانى: فى طبيعة النفس الإنسانية وأن معرفتها أيسر من 


مونة احم - ا د د ال د حير 


( تقديم للمترجم )© ١‏ فى أنه يتيغى رفش الأشياء الى يكون فيها 
أقل شك ريما نعثر على شىء يقيى ؟ - سأفترش أن جيم الأشياء 


القى أعرفها بالمواس باطلة ١‏ “هل من شىء يقينى؟ 4- وأناء 
ألست شع ؟ ا 0 


أعرف أى شْنىء أنا 2١‏ 7 يحسن لذلك أنأعرف أى تى نكت اودب 
تفسى فيا مضى م است شيا مما كنت أظنى إياه سوى ألى شى 
مقكر 2 8 اما أنا على التدقيق إلا شىء «فكر» أى روح وذهن 
وعقل ٠‏ اتضح لى أنه ما من شىء مما محيط به مخيلق ممتص 
بألعرئة الى تكون لى عن نفسى ها هو الفىء اللفكر 
٠١‏ لم اعتقدت الى أعرف الأشياء الجسمالية معرنة أ كثر كيزا من 
معرفق للشىء الذى يفكر ١‏ اعتبارات عن معرفة الأشياء 
الحسية فى ببث قطعة من شمم الل ؟ أن كل ما نظن أننا نعرفه يتميز 


محتويات الكتاب لف 


فى هذه القطعة من الشمم لايقع تت المواس؛وإذن فالذهن وحده :عرف 
ماهية قطعة الشمم هذه لم كان التسلم بهذه المقيقة عسيراً 
ا لكن من الحقق ألى لا أستطيم تصور الش.عة مجردة عن صورها 
الخارجية بدون ذهن إسالى مثال الشمعة ينفعنا فى إثيات أن 
لنا نقساً ١‏ وأن هذه التفس تعرف لنا يقسط من التميز أ كثر 
من أى شى + آآخر ١‏ وأنه لاشيء إذن هو أيسر معرفة من 
أنفستا . 


التأمل الثالث : ف اله وأنا موجود . ١1 5 ٠‏ 


( تقديم للمترجم ) ١‏ سأتجرد عن المواس لى تزيد معرقى لنفسى 

؟ ‏ عندئذ أعرف لفسى شبئا مفكراً ”فى أن جيم الأشياء الى 
تنصورها تصوراً واضحا ومتميزاً هى صحيحة 4 الم يكن لدينا 
أذكار واضحة ومتميزة عن أشياء كثيرة قد تبينا أنها غير يقيئية يمد أن 
ظنناها من قبل يقينية ١‏ ه مل يكن أن يجملنا نشك فى الأشياء التى 
نتصورها بوضوح هو أن الله ربا كان قد شاء إضلالنا 5- وإذن 
فينبغى» إذا ردنا أن كون على يقين من شىء ؛ أن نبعث هل هناك إله 
مضل لال نقسيم خواط. النقس : خواطرنا إما أن تمكون أضكاراً 
أو عواطف أو أحكاما هم_الأفكار فى ذاتها ليست خاطئة؛ وكذلك 
الأهواء والمواطف ء, ولكن بحصل الخطأ فى الأحكام 2 4ه _تلاثة 
أنواع من الأفككار 2 ٠١‏ سيبان قد جملانا تميل إلى الاعتقاد بأن 
الأفكار التق يبدو لنا أنها جاءتنا من الأشياء الخارجية مشابهة لها 
١‏ السيب الأول غير مقنم ؛ والسبب الثانى كذلك إلى 
اعتقدت دون حي يقينى بوجود أشياء خارجة عنى تحدث فى أفكاراً مشاببة 
ها ١ب‏ إذا اعتبرنا الأفكار من حيث هى أنحاء من التضسكير 
وجدنا بعشها أ كل من بعش 4 -كل علة تاعلة لحا من الكال 
قدر ١١‏ لماولها على الأقل ١‏ كيف يازم من هذا أن الكيال 
« الموضوعى » افكرة مجب أن يكون على « جبة الصورة » أو « على 
ش (م ١8‏ - التأملاء 


3200 التأملات 


جبة الغمرف» فعلتها إذا كان لدينا فكرة كلها الموضوعى 


ليس فينا على جهة الصورة ولا على جبة الغسرف » فبنالك إذن خارج . 


نفوسنا شى» هو علةلحا  1١٠‏ _إحصاءلأفكارنا ‏ 6م١_أفكارنا‏ 
عن الأشياء الحسمية - أفكارنا عن الجوهى والمدة والعدد الخ 
٠‏ 2 المكره الى لدينا عن الله لأ عكن أن تأتى منا » وإذن فبنالك إله 
١‏ إننا.تتصور اللامتناهى» أى الله» يفكرة حقيقية مى فينا على وجه ما 
قبل فكرة المتناهى ء أى أن إدراك الل سابق على إدرا كنا لأنفسنا 
؟» ‏ إنهذه الفكرة عن الله ليست زائفة ؟؟ - إنها على العكس 
٠‏ صبحيحة جدأ ١‏ 54لا ريمكن أن تكون صفات الكيال الى أنسبها 
إلى اله موجودة فى بالقوة 2 ه» 2 الأشياء المسية تجسلتى السيب الذى 
بقحضى أن تكون الفكرة الى ادى عن وجود أكل من وجودى قد 
وضعبا فى موجوة هوأ كل شىء فى الواقم 75' مم استفدت 
وجودى ؟ لا يمكن أن ١‏ كون استفدته من نفسى لسيبين لاكلو 
افترضت الى كنتموجوداً دامأفلا يازم من ألى كنت موجودافالزمانالماضى 
أن أكون موجوداً الآن م»-لمأسضد وجودى من أبوى 
9" ولا من علل أخرى "٠‏ والداى ليسا علة لوجودى ولا 
لمحفظ وجودى  _#١‏ اله هو خالقى »8 لا يمكن أن أكون 
ما أناء وأن تكون فى تفسى فكرة إله , مالم يكن الله موجوداً وغير 
مخادع 2 سم 9 ليق بنا أن'قف إلننس, النظر قآصفات هذا الإله 
الكامل . 


التأمل الرابع: ف الصواب والخطأ ‏ . ١‏ . . 


١‏ ( تقدديم للمترجم ) ١‏ من ايسور إذا خلصنا الذهن من الحواس 
أن نوجبه إلى الأشياء العقلية ؟ - فى أن معرفة الله وسيلة الوصول 
إلى معرفة الأشياء الآخرى  ” ١‏ إستحيل أن يضلا الله + مق 
استعملنا العفل كا يدعى لم تقم فى الخطا ه-لايلزم من هذا أنتا 
لا تخلىء أبدأ <_الخطأ.تقس قحسب< 8« _الحظأ حرمان من 


١ 1/ 


محتويات الكتاب ب 


بعش الكال م يستحيل أن يكون الله قد حرمنا لا كنا ستدقه 
هف أن ذلك يتبنى ألا جملنا نشك فىوجوده فناباته لا عكن استكشافباء 
بل إن البحث عنها جراءة 2 ٠١‏ يذبغى ألا ننظر فى أثمال الله منفصلة 
بل فى جلتها فى أن خطأنا راجع إلى اشتراك علتين.؛ الغهم 
والإرادة ١‏ فى أنه لا غلط أبداً فى فبمنا ١ف‏ ان إرادتنا 
: أو حرية اختيارنا أوسم وأا كل ملكاتا 4 ماهى حرية 
٠6 00‏ -الته والإرادة ليا ذاتهباعة أخلاتا يننأ 


صفحة 


بإسلةبع 50 القوى فى الإرادة ١4‏ س عدم المالاة أو أت تواء الطرفؤن 
19 عدم البالا: يكون فى الأشياء الى لا يتبيتها الغهم بوضوح 
٠‏ إننا نصيب أو مخطىء وفقاً لمسايرة إرادتنا لفيمنا أو مجاوزتها إباه 
١-_ماصورةالخطاً ‏ **-_لايبحق لنا أن نشكو من أن الل لم 
يعنحا ذبماً | كل من فبمنا 2  »*‏ ولا من أنه وهبنا إرادة أوسم 
من ذهنثا 4 ولا من انه يشاركنا فى تكون أفعال الإرادة 
ه؟ ‏ ف أنه ليس نقصاً فى الله أن أعطانا الحرية » بل النقس فيئا عو أننا 
تستعملها استهالا سيئا .9 فى أن الله مع ذلاك كان يستطيع ان 
مجعلنا نستعمل حر يتنا داتما استعمالا حسنا 9 فى أنه إذا لم يصنم 
ذلك فلا محل للشكوى , ما دمنا نستطيع ان نتعود اللو من المأ 
مع اق أن جنيع العلل الممكنة لأخطائتا قد أوردت فها تقدم 
05 واننا قد بينا السييل إلى الوصول إلى الحقيقة . ش 
التأمل الخاسس: فى ماهية الآشياء المادية والعودة إلى الله 
ووجوده . . . 3 . . 0 . 
( تقديم للمترجم ) 1١‏ قبل الفحص عن وحود الأشياء الادية, 
يذيغى ان ننظر ما هى الأفكار التى لدينا عنها 2 ” ف أن لدينا فكرة 
واضحة متميزة عن الامتداد وعن كثير من خواصه ١‏ ”- فق ألنا نعرف 
أيضا بوشوح كثيراً من خواس الامتداد والأشكال والمركة #اق 


و 


113 


04 التاملات 


أن لدينا أفكاراً عن أشياء كثيرة طبائعها حقيقية وثابتة ‏ ه كأُفكارنا 
لم ترد إلينا من الحواس » فهى بالفشرورة صحيحة ‏ 5 - يلزم عن هذا 
نالل موجود ‏ 07-اعتراس على الادليل < م رد على الاتراض 
به اعتراض آخر »؛ والرد عليه ٠‏ الفكرة الى لديتا عن الله 
ليست شبئا مصطنءا ولا مخترعا 2-١١‏ الأشيام التى نتصورها بوضوح 
وتميز هى وحدها كفيلة بإقناعنا إقناعا تاما ١١‏ لاشىء عندنا 
أبس معرفة من الله ١‏ ب يقين الأشياء الأخرى ي«تمد بالضرورة: 
على يقين وجوده 2 ١4‏ الأنه بدون ذلك لا يكون لديئا.إلا معرفة 
غير واضحة 2 ١6‏ حتى فى الأشياء التى نعتقد أنها أشد الأشياء يقيناً 
١‏ لمكن ليس الأمر كنلك حين يكون لديئا معرقة يوجود الله 
١‏ ل هذه العرفة تكفيئا وسيلة مضمونة للوصول إلى معرفة ما لا حصى 
له من الأشياء ‏ 


التأمل السادس : فى وجود الآشياء المادية وفى القيبر المقيقى 


وين نفس الإنسان وبدنه 3 3 5 5 5 


( تقدم للمترجم ) ١‏ وجود الأشياء المادية ممكن ١‏ ” اقوة 
التغيل تققعنا بوجودها ؟ ‏ الفرق ببن التخيل والتءقل الحض 
4 كيف تلكون لنا بهذا الفرق معرفة بدهية ه مم أن التخيل 
يعتمد على شىء جدماتى ء إلا أن هذا لا يثيت وجود الأشياء المادية 
+ لكى نثبت و«ود الأشياء المادية بحسن أن أبحث ف ماهية الإحساس 
* ' ماذا ينغى أن يعمل فى هذا فس م إحصاء لكل ما أحستاه 
ه منعأ الاعتقاد بأننا تحمس أشياء مذايرة لفكرنا  ١٠١‏ منعاً 
حكدنا أن هذه الأشياء مشابهة للا'فكار الى ولدت فيئا ١١‏ اقتناعى 
بانه ما من فكرة فى ذهنى إلا وقد سلكت من قبل طريق الحواس 
0 كيف عرفت أن جسمى يخصنى أ كثر من أى جسم آخر ‏ ١-لم‏ 
اعتقدت الى تعلمت من الطبيعة كل ما أجهله عن موضوعات حواسى 


عتويات الكتاب يفف 


غ١‏ التجارب الى هدمت ثقتتأ بالمواس ١٠‏ سيبان عامان قد حملانا 
نشك فى صدق حواسنا 5 ويتيسر بهما أن نرد ط الأسياب 
الى أقنمتنا بصحة الأشياء الحسية  1١١‏ ليس بللزمبى أن أشك على 
العيوم فى كل ما تعرضه المواس - ق أن ماهية النفس هى 
التفكير , وانها متميزة عن البدن حقاً 2 -١5‏ ق أن ملكي التخيل 
والإحساس مختصان والنفس ٠‏ القدرة على التحول عن المكان. 
واختلاف الوضم لا #تصان بالنفس بل بالبدن 8*١‏ إن ف الخارج 
جوهراً يستطيم أن يدث فينا أفكارنا عن الأشياء الحسية **-_فى 
أل الله جعل فى ميلا إلى الاعتقاد بأنها صادرة عن الأشياء المسمانية؛ وإذن 
الأجسام موجودة فيها حقأ ‏ 4؟ ‏ ستطيم أن نكتسب معرفة واضحة 
ومتميزة بالأشياء التى لا نتصورها بعد إلا بقدر أقل من الوضوح والتميز 
ه؟ ‏ كل ما تعلمنا اأطبيعة إإباه يشتمل على شىء من الحمق ‏ 75 .هتالك 
إذن شىء من الحق فيما تعلمنا الطبيعة عن الألم والجوع والعطش 
0 * تعلمنا الطبيعة مهذه الأحاسيس أن بين النفس والبدن أنحاد وثيقاً 
؟ ‏ حتالاك أيضاً شىء من المق فيما تتعلمه من الطببيعة عن وحود كثير 
من الأجمام حول جسدناء وفيها منفعة أو مضرة له ؤم إحصاء 
لآراء كثيرة يبدو أنتا تعلمناها من الطبيعة » مع أنها أحيكام سابقة 
"٠‏ . ما ينبغى أن تفهمه هنا من لفغل الطبيعة ١‏ تعامنا استعمال 
المواسء لا للحي على طبائع الأشياءء بل للوفوف على ما فيها من منفعة أو 
مضرة ؟” ‏ قد اعتقدنا بغير دليل أن النجوم ليست أكبر من نار 
العمعة ‏ بم وأن ف الثار شيا يشبه الحرارة الى تولدها فينا 
:؟ ‏ وأن المكان يكون خلاء حيث لا يؤثر فيه ثىء على حواسنا 
و« من تناول سماً فى بعش اللحوم لم مخدعه الطبيعة مباشرة 
5 - قد لتتخدع مم ذلك أحياناً كثيرة فالأشياء التى تسوقنا الطبيعة إايبأ 
مباشرة لام من لطأ الطبيعة أن يعيش المريض بداء الاستسقاء 
هذا لايتناق مع رحة الة وم الافس لا تتلق آثار 
الأشياء إلا عن طريق أاخ ٠غ‏ - يلزم عن تسكوين أعضائنا أنا 


ةا ؟ التاملات 


5 َس كنآ فى حزء من أجزاء الجسم دون أن نصاب جرح فيه 
١‏ أحسن ما تمناه هو أن تكون الآثار الى تنءث إلى الخ يمحيث 
محدث الأحاسيس الى هى نافعة للانسان حين يحكون سليا معاى 
؟4؛ - أى طريقة أخرى نكون أقل ملاءمة لحفظ الجسم 44 مثل 
آآخر لتفعة معاعرنا ١‏ هغ . يلزم عن هذا أن طصمة الإضان عكن 
أن يلحقها العيب » مم أن الل رحم سباده ‏ +8 فى هذا الاعتبار 
نقم عظيم لكى نتبين خطأنا ولكى تستبه 2 “40 - بل لكى مين 
البقظة من النوم 2 48 ولكن ينبنى آخر الأمر أن تسلم بضعف 
طبيعتنا ووهنها . 


مؤلفات 
للدكتور عان أمين 


* د خصائص الروح الفرنمى» ٠‏ 
( دار النشر هوروس) القاهرة سنة ١44‏ 
0 (حصاء العلوم (٠‏ للفاران 6 مع مقدمة وتعليقات 2 القأهرة 
الطبعة الثالثة » مكثية الأيجلو المصرية بيه 


قط 01 ستامللهن8) ٠‏ مو[اقطعء5 .0.5)." ع0 6هقأمقسم لل 
.6 ع2 1و0 هآ ( ,1آآ أعدم ,]1 أ0؟ .قاعةق أه زأانهو8 


»ع « دكارت» القاهرة سنه 34 ( الطيعة الخاسة مزبدة 
ومنقّحة مكتبة القاهرة الحديثة ١556‏ ) . 


89 قطره108أأطم 10665 ؤمنة عناة 19583 رطسلطة 30تسسسقطن 14> 
رمتاوتاطس ‏ سمتاعدعهمآ"1 06 معةستسملاة ) «قعمممتوته: اء 
. .1944 هئ أدن) عرآ ( 8015 6تعمساءممس1آ1 


ة؟ التأملات 


4 رحد عيده» ( ب#وعة 0 أعلام الاسلام‎ ٠» 
١١44 القاهرة سنة‎ 
نا « القلسفة الرواقية 2 القاهءّ سه 5؟ة|‎ 
( الطمعة الثانة مكتية النرضة المصر يه مها‎ ) 
شخصيات ومذاهب فلسفية » ( موؤلفات الجمعية الغل_فية‎ « » 
. ١١64 المصرية ) القاهرة سنة‎ 
دفاع عن العم 2 لألير بأبيه ) ضوعه 0 ثقا ئس الفاسغة‎ 0 
. ) الغربيةه »القاهرة سنة دعل‎ 
ه « التأملآات فى الفلسفة الأولى» لديكارت مع مقدمة‎ 
. ١01 وتحليللات وتعليقات , القاهرة سنة‎ 


الطبعة ألر أبعة » مكتبة الانيجحلو المصرية 4و١‏ 


0 مشروع السلام الدائم» لإيمانويل كانظط 2 م مقدمة 
و تعليقات ( جموعة ٠‏ نفائس الفلسفة الغربية » ) الطبعة الثانية 


مكتبة الأنحاو المصرية القاهرة سنة بإخبهؤ 


مؤلفات الدكتور عمان أمين أم؟ 


د الحو جامعات أفضل « 

( مكنية الانجلو المصربة ( القاهرة سن 'مة أ 
به م محاولاات فلسفية  »‏ 
( الظيعة الثانية مكتية الانجلو المصرية القاهرة سنة م5ة) 


به درائد الفسكر المصرى « 
(الطبعة الثانية مكتبة الأنجاو المصربة و1 ) 


» م لأخيص مأبعد الطبيعة » لابن رشد - 
( مكتبة مصطق الحلى القاهرة لاه ) 


و ) ولإطدمقه0 اقطظ سعاده 81 0021633202817 دن قغطعتيآ 
(1958 معنو ,وعوعطارآ معطوةةتقدم1آ 


« شيار » ( سلسلة نوابغ الفكر الغرنى 
دار المعارف » القاهر مهو ) 


ع8 قرآ) «رقتتوتسطوزةآ عؤقدع2 18 غه مطنقته5101 مآ » 
١‏ .(1959 وتعوظ رعامتسمط1' 


»هه رواد الوعى الإنسائى فى الثنرق الإسلاى » 
( المكتية الثقافية 60 
د ميادىء الفلسفة » لديكارت » 
( مكتبة النبضة العربية » القاهرة ١959‏ ) 
به« مستقيل الإنسانية » لكارل بأسبرز 
( الدار القومية» القاهرة ١>‏ ) 
« فى الفلسقة والشعر » لمارتن هيدجر 
( الدار القومية , القاهرة 03 ) 
الإسلامء القاهرة ١554‏ ) . 
4ه اجرانة : امول عقنة وقلهة تورةة ش 
(دار اقلم »القاهرة ١554‏ ) 


١؟16 المكتبة الثقافية‎  » «فلسفة اللخة العربية‎ ٠ 


مؤلفات الذكتور عمّان أمين عنم 


١955 نظرات فى فكر العقاد » - المكتبة الثقافية‎ « ٠ 
. فى اللغة والفكر » - معهد الدراسات العربية‎ « ٠ 

القاهرة ١951/‏ 
٠‏ « رود المثالية فى الفلسفة الغربية » دار المعارف - 

القاهرة ١951/‏ 
٠‏ بر ديكارت » الطيعة السادسة 

مكتبة الأنجلر 1١559‏ 
٠‏ « إحصاء العلوم » للقارابى . الطبعة الثالثة 

مكتبة الأنجلو ١554‏ 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


"التأملات الميتافيزيقية" وا المؤلفات 
لفغي على لإطلاق وهى بلا ريب أهم أجزاء 
المسائل اق تناولتها والحقائق انها عقيدت 
بأنها أوفى ما ألف الفيلسوف فى الميتافيزيقا بوجه 
عام وابدع ما كتب فى النفس الإنسانية ووجود 
الله بوجه خاص. كما يشير إإى ذلك النص الكامل 
لعنوان الكتاب "التأملات فى الفلسفة الأولى: 
يفيها يرهن على وجود ال وتخلود التناس. . 
اكلينة خاامد المتافيزيقى عرهنًا علدا مل 


ولذلك نشره باللاتينية دون الفرنسية سنة 1614 
كما أشار إلى ذلك الفيلسوف ديكارت نفسة: 


2) 1 


|||ا/ااالاااا| 


صوص سم 
حم 
تموو حصو 
امسا 
0ك 
مس 


2 
- ب 
ّّ 
5 
2 
2 
م 
8 
2 
5 
ب 
8 
-2 
2-2 
2 
3 
2 
5 
5-2 
حم 
2-2 


تصمىم الغلاف: نسرين كشك 
قر 
ارسيوس 


